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حقوق الطبع والأرجمة محفوظة 


الطبعة الثانية ۱۹۷۲ 


تاریخه وتعالیمه 


اتام 


إن العدو وراءه تاريخ طويل .. وهناك 
مقومات واعتبارات يحب أن توضع كلها 
موضع الدراسة . وهذا يتاج إلى وقت 
طويل . وليس علينا أن نكتفي بتقارير سرية 
یکتبها البراء . لکن لا بد أن يكون هناك 
عرض حقيقى لأ كبر قدر من المعلومات ٠‏ 
حى نستطيع أن نقول أننا نعرف العدو ؛ ثم 
انخطط حرباً نفسية موجهة إليه » وقادرة 
على التأثير . 

أنا لا أعتقد أننا درسنا - مثلا ‏ الديانة 
اليهودية » وهى من المكونات الرئيسية 
الشخصية الاسرائيلية . واهتمامنا اندي بېذه 
الحقيقة لم يبدأ » كا أعتقد » إلا بعد سنة 
۷- 


محمد حسنین هیکل 


« أنا أعرف ترد كم وقلوبكم الصلبة . إنكم بعد موتي 
تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم ؛ ويصيب 
الشر ٤‏ آخر الأيام . 
موسى عليه السلام 


«وبعض أقوال التلمود مغال > 
وبعضها کریه ۰ 

وبعضها الآخر كفر . 

ولکنها تشکل ي صورتا المخلوطة 

آثراً غير عادي للجهد 

الإنساني ٠‏ والعقل الإنساني ؛ 

وللحماقة الإنسانية . » 


د. جوزیف بارکلي . 


می الو لز 


إن الموضوع الذي تتناوله الصفحات التالية ليس بجديد › 
ني حد ذاته » لقراء العربية . ولكن الحقيقة المرة هي أن 
جمیع هذه الموؤلفات » تقريا »> نفتقر إلى 
الموضوعية وروح البحث العلمي . وتكاد تكون كل تلك 
الموألفات صورة طبتق الأصل لكتاب قدے(ا) » سواء شار 
مولفوها إليه أم لا . ومعظم هذه الكتب يصبغها طابع 
التعصب والجهل » تي آن واحد. والشوق الى معرفة حقيقة 
التلمود وتاريخه هو الذي قادني إلىأن أعكف على دراسة هذا 
الموضوع ني السنة ونصف الساة الماضية» تمكنت خلا امن وضع 
هذا الكتاب المتواضع الذي يبحث بإيجاز > في الفكر التلمودي 
العميق › بقدر المراجع الي تمكنت من الاطلاع عليها . 

إن المكتبة العربية تعاني نقصاً شديداً ي الدراسات 
)١(‏ «الكثز المرصود ني قواعد التلمود» للدكتور أغسطس روهلنج»› 


ترجمة د. جوسف نصر الله » القاهرة : 1۸۹٩۹‏ 


الحادة الي تعالج القضايا العربية والصهيونية» بالموضوعيةء 
بعيداً عن التعصب والأحكام المسبقة والأهواء . ولنا أن 
نعترف أن نجاح العدو الصهيوني ليس نتيجة موامرة سرية 
عالية ‏ کا يزعم بعض البسطاء » رغم بعض الصدق ي 
هذا ازعم بل لقد نحقق هذا النجاح المذهل والفريد من 
نوعه » لأن العدو وراءه دخ طويل من العمل الدائب 
المتصل»› وله ركيزة متينة برنک ز إليها داحل إسرائيل؛ يسنده 
تضامن مودي مدهش خارج ايلاد . ود عکس هذا 
ي البلاد العربية» حيث المعارك الحانبية والعداءات «المذهبية» 
المزعومة » وتجار السياسة » والمتشدقون بشعارات مستوردة . 

إن معرفة هذا الواقع > وإدراك أخطاره وأبعاده . من 
أهم المواضيع الي بدأ يتحدث عنها بعض القادة والمفكرين 
العرب بجرأة وصراحة : وذلك ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن 
عصراً جديداً قد بدأ في عالم العرب بعد طول ضياع وحيرة . 

فلتكرس كل العقول والسواعد والأقلام خير جهودها 
المخاصة لإماض هذه الأمة ‏ وبالتالي بعث الشرق من 
جديد ‏ لإعطاء شعو بنا مكانما المناسب على خريطة الأرض › 
الذي . حتله . إلا ي التاريخ اأيعيك . 

والله ولي القوفيق > وهو المستعان . 
بیر وت آب (أغسطس ) ۱۹۷۱م 


ظفر الإسلام خان 


نشأة التلمود وأژه على اليهود 


ينقسم التلمود ” إلى جزئين هامين : 

) المشناه طوصطئنط » وهو الأصل رامن‎ ١ 

۲ جمارا عوسی » شرح مشناه . 

ومشناه أول لاحة قانونية وضعها اليهود لأنفسهم › 
بعد التوراة » جمعها بوذا هاناسي اص۴ ەن[ فما بين 
۹و ۲۹۹ م‘ آي بعد قران تقریباً من تدمير تیطس الرومالي 
ايکل : 

أما « جمارا » فإثنان : جمارا أورشليم (فلسطين ) › 
وجمارا بابل . 

_ ۾ : 

جمارا أورشليم (أو فلسطين ) هو سجل للمناقشات 
طبر بة ) لشرح آصول المشناه . ویرجع تاریخ حمعه إلى 
عام ۹ م 

وحمارا بابل هو سجل نمائل للمناقشات حول تعارم 


CIE CUE نويورك‎ [Jewish Encyclopaedia (۱) 
. » مأدة « التلمود‎ 


المشناه ٤‏ دو ا علماء بابل اليهود ¢ والتهوا 2 حمعه سنه 
۰ م تقریباً . 


فمشناه مع شرحه جمارا أورشلیم یسمی «تلمود أورشليم »» 
ومشناه مم شرحه جمارا بابل یسمی « تلمود بابل ( . وكلاهما 


يطبع عل حدة , 
3# 3 # 
المشناه : هو خحلاصة «القانون الشفهى » ° سوا لوإ0 » 


الذي تناقله الحاخامات منذ ظهور حركة الفريسيين › 
التابعين لأهواء النفس » ونشطت حركتهم بعد ظهور عيسى 
ابن مرم » عايه السلام > ما آدی حر اً إلى تسجيل المبادىء 
الهدامة الي قامت عليها دعوة المريسيين الي استنكرها المسيح . 


# *# # 


٤‏ مقدهة کتاره ) شرح المشناه “< کتب الفيلسوف 


اليهودي موسی بن میمول esلنوoصنNa"‏ ما بلي تعر رفا 
بالمشناه 


« منذ أيام معلمنا موسى حى حاخامنا المقدس (يموذا 
هاناسي ) لم يتفق أحد (من علماء اليهود) على أية عقيدة 


)١(‏ سأي على شرح القائون الشفهي وحركة الفريسيين في الصفحات 
التالية . 


۱۲ 


من العقائد الي كانت درس » علانية > باس «القانون 
الشفهي » » بل كان رئيس محكمة كل جيل › أو نبيه > 
يضع مذكرة عما سمعه عن سلفه وموجهيه › لينقلها شفهياً 
إلى شعبه . وهكذا ألّف كل فرد (من العلماء) كتاباً اثلا 
ليستفاد منه »> حسب درجة كفاعءته > إذا کان متمکناً من 
القوانين الشفهية وما توصل إليه السابقون من تفسير التوراة 
والقرارات الي أعلنت في محتلف الأجيال وقررتا المحكمة 
العليا (السنهدرين ) . وهكذا تقدم الزمن حى آتى حاخامنا 
المقدس الذي جمع لأول مرّة كل" ما يتعلق بالسنة والأحكام 
والقرارات » وشرح القانون المروي عن موسى - معلمنا - 
لمأمور به في كل جيل ۾ ۳ . 


نشأة المشناه 


مشناه معناها بالعبرية «المعرفة ) وصنصمه] أو «القانون 
الثاي Second law‏ ( .„ ویز عم اليهود آنه آنزل على موسی ۰ 


Introduction, Hebrew Literature PP V, VI. (1)‏ 
وبمكن لنا استنباط الفوضى والأزعات الشخصية الي طغت على تفوس الحاخامات 
الذين »> حسب شهادة موسی بن ميمون › ( تفقوا عل أمر فيما بينهم حول 
القانون الشفهي » حى جمعه پوذا هاناسي . وهذه الزعات الي تغيرت من 
جيل إل آخر هي الي ظلت تحکم روح التلمود الذي يقدس اليهود تعاليمه أكثر 
من التوراة : «فبما نقضهم ميافهم لعناهم » وجعلنا فلوم قاسية » حرقون 
الكلم عن مواضعه » ونسوا حظاً مما ذكروا به» ولا تزال تطلع على خائنة 

منهم إلا قليلا مهم » . الائدة : ١١‏ . 
1۳ 


1 


ي طور سيناء . فيروي اليهود عن الحاخام ليفي بن شما 
Chama‏ الذي يروي عن سيمونك بن لا کیش طونچ1a‏ الذي 
قال مفسراً لا جاء في التوراة « إنا سنعطيك ألواح الحجر » 
وقانوناً ووصاا کتبناها » لتعلمها همم »: (اللحروج ٠۲:۲١‏ ).. 
إن المراد من الألواح : الوصايا العشر . والقانون : هو القانون 
المكتوب . والوصايا : هى المشناه . ١‏ وكتبناها » يعى الذي 
تبه الأنبياء من كتابات مقدسة [ بتناقلها اليهود ] . «لتعلمها» 
معناه الحمارا . فهذا يعلمتا أن هذا كله أعطى لوسى في 
طور سیناء ‏ . 
وتتضح من هذا خدعة الحاخام لشعبه : كيف أنه يفرق 
بين الواح الحجر والقانون المكتوب (وهما شيء واحد). 
ثم بخلط بين الوصايا والألواح زاعماً أن الألواح هي الوصايا 
العشر» وأن الو صايا هي المشناه » م يخدع شعبه مرة آخرى بأن 
يوهمهم بان مراد من «لتعلمها » ليس تعليم التوراة وإعا 
تعليم اللحمارا (وهو ›» كا سنوضح › يعتبر ١‏ الأهم بین 
الكتب الى وضعها الحاخامات ) بينما يفسر ( كتبناها ) 
على أنه ( أي الضمير ) يرجع إلى الأنبياء بدلا من الله ! 
ويضيف اليهود : أن المشناه تناقله عن موسى أربعون 
)١(‏ كتاب الأدب المبري › مقدمة المترجم (دكتور جوزيف باركلي) 


. ۴ ص‎ 
(Hebrew Literature, New York : 19O1) 


٤ 


) مستقبلون «( Receivers‏ جیا عن جيل ¢ حی جاء الحاحام 
هوذا هاناسى «المقدس » . ولا کان اليكل لا يزال قابا › 
1نذاك »> رکز للبهود > م جز “ شرعياً »› كتابة هذه 
)0 
التعاليم 
۴ س ف e‏ 
واهم الكتب الي الفت لتضارع المشناه کتاب الحاحام 
اليعاذر بن يعقوب Eliezer ben Jacob‏ وبسمى « بریٹا ) 
aطBrait‏ » ويعتبر ه البعض «نظيراً) للمشناه » لأن ٠٠۲‏ حكماً 
من احکام الشريعة التلمودية هي من وضع الحاخام إليعاذر › 
رغم خالفة المشناه طا . 
مباحث الشناه 
بتکون « المشناه» من ستة مباحث تسى ( سږدارم ۸“ 
آي « أحكام ) der»‏ . وھی کا یی : 
۱ - زیرائیم صنو2 (البذور : لم8 ) » ويتضمن 
اللوائح الزراعية . 
Tractates 4l) 11‏ 
— موتك Moed‏ ) الأيام المْمررة Appointed times:‏ ) توي 
على لوائح الأعياد والصيام . 
۲ رسالة . 
)١(‏ نفس المصدر » ص ۳ . 
(۲) نفس المصدر ص ١١‏ . 


1٥ 


۳ نشيم نمه (المرأة ) يتضمن قوانين الزواج والطلاق 
۷ رسائل 4 منها رسالة « عاږوده زاره ) الشهيرة 4 
ومعناها «عبادة الأوثان » وتتناول علاقة الوثنليين 
باليهود . 
٤‏ - نيزيكين ماع۸ (الأضرار ) يشمل القوانين المدنية 
والحنائة 
1۰ رسائل . 
ه ‏ كوداشيم صسنطءمفه» (الأشياء المقدسة ) »› عن قوانين 
الصلاة . 
١‏ رسالة . 
* — توهاروٹث 'Toharoth‏ ( الطهارة ) عن قوانين الطهارة 
والنجاسة . 
۲ رسالة . 
ويبلغ علد هذه الرسائل <“ رسالة 4 وکاها مقسمة 
إلى فصول وجمل . 


والتلمود يشار اليه أحیاناً بكلمة شاس Shas‏ “< وهي 
احتصار للكلمة العبر ية صنعهفم؟ طعطونطء أي «الأحكام الستة »). 


1٦ 


وبالإضافة ل هذه الرسائل الست 4 نوجد رسائل تلمو دية 
صغر هة yay < Minor Tractates‏ کا يلي : 


سفر توراه Sefer Torah‏ 
میزوزاه Mezuzah‏ 
تفلين Tefillin‏ 
تزیت زبث Tzitzith‏ 
اباد 2 Abadim‏ 
کو یم Kuthim‏ 
جرع Gerim‏ 


وهناك ست رسائل أحرى" تضاف إلى طبعات التلمود 


الحديدة ¢ 9و ھی : 
أو Aboth de Rabbi Nathaa jll pl‏ 
سو فر € Soferim‏ 
سيماهو ث Semahoth‏ 
کال ج Kallah‏ 


درش إريتز إسر ائيل Derech Eretz Israel‏ 
درش إريتز زوتا Derech Eretz Zuta‏ 


وهناك سفر ماثل للتلمود تاماً بسمی ميدراش طیوrۉNi‏ 


Reading Guide & Index alal دائرة المعارف اليهردية‎ )۱( 
. )۲۳ ص‎ ( 


۱۷ 


وهو جم الحكم والقصص والأحكام الي جمعها »› أو 
اختلقها > الحاخامات بعد إعام التلمود » فدونوها ي هذا 
السفر محافة أن تضيع . هذا » رغم أن التلمود نفسه استغرق 
تدوينه ما ل۷ يقل عن آلف عام من اازمن ) . 


مهندسو المشناه 

وقد جحع الحاخحام « أ كيبا » وطنجه المشناه وقسم فصو له . 
م جاء تلمیذە »مر ( Meir‏ فال المشناه ويسره . وقد 
بج الحاخامات الكبار على جمع وتألبف «الشناه » > كل 
بطريقته اللحاصة » حى قرر بهوذا هاناسي - الذي تقدم 
ذكره - أن بةضي على التشويش الناتج عن تعداد «المشناه » 
فدون نسخة معتمدة . وقد استفاد بوذا ٠ن‏ جميع النسخ 


الموجودة » خحصوصا لسخة «مئير » . 


أما العلماء الذين اشتركوا ني تأليف المشناه (منذ وفاة 
ھl-Ja Hillel‏ سنة 1۰ م حی إعامه سذة ۰( فيسمول 


(OD els 
تنائيم‎ 


. ص‎ The Babylonian Talmud : ùli . Î , » الحاخام‎ )١( 
تنائیم جمع تنا aصصهآ » ومعناها بالآرامية «المعلي» »> ویطاق‎ )۲( 
هذا الاسم على العلماء اليهود الذين خلفوا هليل وشماي › أي منذ السنة العاشر ة‎ 
بعد المسيح تقريباً إلى وفاة بهوذا هاناسي» آي إلى السنة المائتين تقريباً . وعد‎ 
العلماء التنائيم يتجاوز المائي عام هودي» وأکارهم يلةب بالخاخام» آي المعلم‎ 
= فیسی‎ ۲2٤٣ھ‎ ٣eh أو الحكيم » وإذا كان العام اليهودي بطری رکا الکنیس‎ 


é  Tannaim‏ والعلماء الذين اش رکوا ي وصح 


۱۸ 


شر حه «جمارا ) ۰ بعرفون بام أموراثيم Amoraim‏ 
والذين أضافوا شرو حهم إلى التلمود يي القرنين الادس 
والسابع يسمون سابورائيم Saboraim‏ أي العقلاء أ 
المناظرون (ع«ميوءم ) . والحاخحامات الذين فسروا 
التامود یسمون جر ونیم نمم > إذا كانوا روساء المجامع 
اليهودية » وإلا أطلق عليهم پو سیکیم صن)موهط أي المقررون 
وllغاصlوd )Deciders)‏ . 

وهناك خلاف فيما إذا كان بوذا هاناسي هو الذي جحع 
المشناه أم أن العام« سابورائيم » ( ي القرنالسادس ) هو الذي 
قام بهذه المهمة . ولكن من الوكد أن بوذا هاناسي هو الذي 
جمع المشناه » أما الذين جاووا بعده فاقتصرت مهمتهم على 
التهذيب والإضافة و التحسين والشرح . 

وأحكام المشناه إما عامة > عجهواة المصدر » وهي أحكام 
مقبولة » وإما آراء الحكماء وعيو ( حاخحاميم Î ( Hachamim‏ 
المعلمين . وآراء الحكماء (الحاخامات ) هي الفضلة إدا 
وقع تعارض حول مسألة ما . 

ولغة المشناه هي اللغة ر العبر رة الحديثة Neo-Hebr ew‏ فيا 
أثر من اليونانية واللاتينية . 
صزاطهR‏ آي حاخامنا أو معلمنا . أما «أمورائيم » فمشتقة من الكلمة 
العبر ية «أمر» جعسة الي تعنى « تكلم » » وتستعمل مى الشارح والمتكلم. 


1۹ 


وأحسن طبعة ظهر ت للمشناه ھی طبعة سه8 آلى لشرت 
٤‏ فيلنا ۰ (( 

وقد وصح ) کاس وسکی ( H. J. Kassowsky‏ فهرساً 
الكلمات الي وردت ني المشناه » نشرت سنة ۱۹۲۷ » 
ي مجلدين » من فرانکفورت . 

وترجم هربرت داوني H. Dauby‏ المشناه لل الانجليزية ¢ 
مع الحواشي » ونشره ي أ كسفورد سنة ۱۹۴۳۳ 

«& ¥ 

وهناك سفر هام آخ ماثل للمشناه »> وهو «بريثا ) 
عطانهإB‏ » المشار إليه سابقاً(ص )٠٠:‏ الذي يضم تعاليم العلماء 
التنائيم الذرن جاوو | بعد الحاخام يهوذا هاناسي واضع المشناه. 
ولذللت یشار إل( مشiاo‏ ڍ Mathıithan‏ ( مشناهشنا Our Mishnah‏ ( 
للتمییز بینه وبين بريٹا . 
Introduction to the Talmud and Midrash, Herman‏ 

L. Strack, Philadelphia : 1945, P. 4 


¥ ¥ * 


والخمارا ( بکسر اجيم ( معناها completion J‏ 


» ثيلنا عاصبة شمال بولندا الذي يسسى بنفس الإسم أيغا‎ )١( 
. في اللتوانية‎ 


0 


بدأه » لأول مرة » ابنا الحاخام بوذا هاناسي : الحاخامان 
جامالئیل 1ءلەسەي وسیميون سنك . واستأنف الحاحام آ شي 
نطو هذا العمل ي صور مء » وهى مدينة على الفرات» 
من ٣٣١‏ إل ٤٤٣‏ م . وأكله الحاحام أبينو مهاه ( الذي 
يسمى رابينا عصاطهم أيضاً) > ووضعه في صورته المحتامية 
الحاخام جوسي 06 سنة 4۹۸ م تقرياً . وکان الحاخحام 
جوسي آخر من سمي لدى اليهود باللقن أو الامر 
ما » والذين تبعوه من العلماء أطلق عليهم لقب 
« أصحاب الر آي » sاونوەنصزو0‏ » حیٹث م يعد من اختصاصهم 
الأمر بشيء وإنما كانوا يستطيعون الاستنباط من الأحكام 
السابقة . وخلف هولاء : العلماء السامون مه0 eصناطuء'‏ 
. جاء حرا عهد الحاخامات العاديين ونططوR‏ © 


رر : Senhedrin‏ 
ومعناها بالعبرية «المحكمة العلا » وهو الباب الراب 
من رسالة لمشناه «نيزيكين » › وبعالج - حسب معناه 
اللفظي ‏ موضوع المحكمة اليهودية العليا وقواعدها 
ودستورها . وهذا الباب مقسم إلى أحد عشر فصلا »> وکل 
فصل يعالج حالة من الحالات الي بمكن للءحكمة العليا اليهودية 

أن تصدر حكمها فيها أو تتدخل . 


. ١١-١٠١ الأدب العبري »> صص‎ )١( 


۲۹ 


The Mishnah Treatise Senhedrin : Jıصفتll انظر‎ 


Dr. Samuel Krauss, Lieden : I9o9 
(Semetic Studies Series — XI) pp V - VI. 
) وقد شبه د. صموئل کروس ي کتابه هذا « السنهدرین‎ 
بلاحة القاضي . وقال : « إن أهمية هذا الفصل تتوقف على‎ 
ما له من مکانة في إجراءات المحكمة اليهودية العليا طوزسم[‎ 
> الى تعتبر آخر شعلة لياة الدولة الهودية‎ « Synhendrion 
وهذا الفصل أثار اهتمام جانب کبیر من الدارسین بسہب‎ 
(1b, ۲. ۷11( . » علاقته حياة وموت اليهود‎ 
«# # 
Talmud Yerushalmi ( jط¦bl‎ ) تلمود أور رلم‎ 
« Eretz Israel ویسمی ارا تلمو در أوجمارا ( أرض }سر‎ 
أو تلمود ر أوجمارا ) بي ماربا (المغرب ) . تم جمعه سنة‎ 
Uوزنمسو بعد الإجرءات الشديدة الي اتخذها‎ ٠ م‎ ٠ 
في فلسطين  مما أقلق اليهود بضياع القانون الشفهي‎ ١ سنة‎ 
السري‎ 
هذا ما قاله محر داثرة المعارف اليهودية العامة > أما دكتور‎ )١( 
: » چوزيف باركلي فيقول في كتابه « الأدب العبري‎ 
إن الفتر ة الي ألف فيها تلمود أورشليم وبابل هي من فترات السلام‎ « 
ليهود , فمنذ وفاة الحاخام موذا المقدس‎ Comparative peace النسبي‎ 
بن هاناسي ) حى جلس قسطنطين على العرش ل( تتعرض مدارس طبرية لأي‎ ( 
. )۱۲ تحرش أو مضايمَةَ o[estedصn € . » ( ص‎ 
= وأضاف د کشور جوزیف بارکلي آیضاً: إن الیھود > آینہا کائواء‎ 


۲۲ 


والتل.ود معناه باهر ب » التعليم (( (Teaching)‏ 


والحقيقة أن علماء تعر Ceerea a‏ 2 الذين 
قاموا بتدوین تلمود أورشليم › وأيس علماء أورشليم 
آنفسهم > ويذكر هذا الإسم جازاً » على سبيل إطلاق الكل 
على الحرء + وكان الحاخحام يو حنان صەصصaطeە[‏ على رأس 
القانمين بأمر تدوين هذا التلمود . 


وتلمود أورشليم ها هو مطبوع اللآن - لا متوي 
إلا على أربع رسائل أحکام ) من رسائله الست (الي مر 
ذكرها ) : وعلى الفصل نید اه ط1× من الرسالة السادسة. وي 
أيام موسی بن میمون کان تلمود أورشليم مکوناً من خەس 
رسائل » وحذفت منه واحدة . 

وقد طبع تلمود أورشليم > لأول مرة » ني البندقة 
( فينيسيا ) ي سني ۲ _ ٠٠١۲۳‏ م وظهرت الطبعة الثانية 
ټي کراکوو سصمور فیما بین ٠٣١١ - ۱٩۰۲‏ ۰ مع 
بعض الحواشي والشروح» بسبب الاهتمام المتزايد بالتلمود 
في بولندا . وأعيد طبع نسخة کراکوو ي کروتونشین 
ãiw  Krotoschin‏ 1۸۸1 م > م ظھرت طبعة زیتوەیر Zhi oir‏ 


= نظروا إلى طبرية (الشهير ‏ مدارسها اليهودية) كصهيو م Z10١‏ وكانوا 


يفرضون على أنفسهم ضرائب - طواعية - ليرسلوا الأموال إلى المدأارس 
الحاخامية فيها . 


٤ الأدب العبري »> ص‎ )١( 


۳ 


ي ce ۱۸۹۷ ۱۸٦۰‏ م طبعتا #٤kیاز۴‏ (سنة ۱۸4٩‏ 
4۰۰( وروم صصهR‏ ي فيلنا سنة ۱۹۲۲ . وقد طبعت 
هذه الأخيرة مع بعض الحواشي سنة ۱۹۲۹ بامم « تشاوم 
يروشلمى نصلعطعنعء صساطووا وظهرت طبعة مصورة 
لنسخة البندقية )٠١۲۴۳(‏ في ليبزيج سنة ٠۹۲١‏ » تبعته طبعة 
برلین سنة ۱۹۲۹ 

تلمود أورشام اليوم 

اعترف عرر دائرة المعارف اليهودرة العاهة أن الطيعات 
الحديدة لتلمود أو رشلیم تخلو من کثير من العبارات 
والفصول » وعزا ذلك إلى عاملين : 

١‏ - حذفت هذه الفصول نتيجة لإهمال النساخ 

Scribal Omissions 

Deliberate falsification mnie Haji — ۲ 

وحيث آنا لا نستطيع قبول العامل الأول (الحذف 
بسب إهمال النساخ ) فنرى أن اليهود هم الذين قاموا بهذا 
التربيف والتزوير المتعمدين» بعد أن رأوا أن أوربا المسحية الي 
برتبط بها مصيرهم » ثارت ضدهم ي العصور الوسطى 
عندما اطلعت على ما في كتبهم > ضد المسيحبين » ٠ن‏ أحقاد 
شيطانية ودسائس جهنمية . أما اذا لا نقبل الحجة الأولى » 
فسيبه أنه لا داعي للنسخ من المخطوطات القدية » لأن التلمود 
قد طيع قبل ظهور «الطبعات الحديدة  »‏ عشرات 


۲٤ 


المرات في القرون الوسطى وأكثر هذه الطبعات أمانة وكالا 
هى طبعة البندقية الى اضطرت «الكنيسة » إلى تطهيرها › 
کا سپاني . 

بقول حرر دائرة المعارف اأيهودية العاءة : 

« النص الحالي لتلمود فلسطين ني حالة فاسدة جداً . 
والنساخ الذين نقلوه . ر ددوا ٤‏ صح حه كلما وجلدوا أن 
المعحى بعيد عن إدراكهم . وقد تكرّر وقوع ذلك كثيراً 
بسبب اسلو ب التلمود البليغ » وبسبب لغة النص غير المألوفة . 
ومشكلة النص هذه أدت إلى زيادة هذه الأخحطاء » الي يقع 
فیها النساخ مثل وقوع التباس بين حروف متشامة 4 


وحذف حروف وترك سطور و إساءة فم الرموز 7 . 


وتلمود فلسطين مكتوب بالعبرية أو الأرامية الغربرة > 
ويشمل على ما يقرب من ۷٠٠,٠٠٠‏ كلمة» و ٠١‏ بالمائة منها 
هاجادا طمفمععه » أي القصص والحكايات اليهودية › 
وهذه القصص الحرافية هى أساس الإسرائيليات . 

تلمود بابل 

اكتشف علماء اليهود › بعد موت بوذا هاناسي » أنه 


› يتضح من هذا أن تلمود أورشليم على حالته الموجودة الآن‎ )١( 
فاسد جداً وآن تلمود بابل ناقص جداً - کا مر من قبل- ولا يعني هذا إلا آن‎ 
اليهود آمكنوا من إخفاء تعاليم تلمودهم المدامة عن أنظارنا » أما هم فيعتمدون‎ 
. على النسخ الأصلية الي طبعت ني البندقية‎ 


Ye 


قد ترك أشياء کثيرة دون تدوينها ي «المشناه » . ونص" 
تلمود بابل أساسه مشناه بوذا هاناسي مع الشروح الي كتبها 
الحاخحام ّا ار یکا Aka‏ طط ° ي صور 8u‏ . وأهم 
الكتب الى ألفت بعد موته هو «توسفتا ) اموه > 
و هم تو باته : هاجاداه ٠‏ أي القصص ٠.‏ ومنها تستنبط 
الأحكام 


وبعد أن زادت الناقشات والآراء الى اتفق عايها 
الحاخحامات ٠‏ خافوا من ضياعها في حالة عدم القدوين . وأول 
من قام بتدوين تلمود بابل هو آشي نطیھ ( الوق ۲۷٤م ٠)‏ 
عساعدة رايا Rabina‏ » وکان هدفه أن تکون ٤‏ آيدي 
اهود لاحة قانونة معتمدة »> وكتاب يدرسه الطلبة اليهود . 


وقد أ کل اkلحاخام‏ رilا‏ ڊlرھigا Rabina bar Funa‏ 
(ا متو ٩۹٤م)‏ عمل« آشي »الذي مات قبل استكمالهشروعه. 
وقد قام الحاخحام سابورائیم Saboraim‏ ( ي القر نين 
هنا أن الكنيس اليهودي أو المذهب الحاخحامي لم يوجد إلا 
أثناء السيي البابلي > وبدلك حل محل الميكل . وسمي الكنيس 


(۱) ولد ي بابل سنة ۱۷١‏ م ومات ما سنة ۲٤۷‏ 


۲٣ 


بام : رست التجمع House of Assembly (Bet Hakenesset)‏ « 
ويتضصح م الاسم زفسه الغرض الذي آنشیء من اجله 
الكنيس “ »> وهو نفس الغرض الذي استهدفه تدوين 

التلمود 


طبعات تلمو د بابل 

وقد طبعت بعض فصول تلمود بابل سنة ۱٤۸٤‏ > 
إلا أن الطبعة الكاملة نشرت في البندقية فيما بين ٠٠٠١‏ و 
۴ أما نسخة بازل اعوو8 » فقد حضعت للرقابة الكنسية 
اني حذفت منها أشياء كثيرة . وطبعة أمستردام( ٠٦٤٤‏ 
٨۸‏ م ) لم تشوه كثيراً رغم حضوعها لارقابة . والطبعة 
المعتمدة هي طبعة روم Romm‏ النشورة في فيلنا وەلزV‏ 
سنة ۱۸۸٩‏ بي عشرين مجلداً . 


وأحسن طهوة لتلمود بایل نشر ها سىراك Sek‏ سنة 
۲ عن نسخة أعدت ني ميونيخ في أواسط القرن الرابع 


= 
خر 


ويقول عرر داثرة المعارف اليهودية العامة : «إن أحد 


آهم الأسباب لعدم راء معطو ط کامل ( لتلمود بابل ) هو 
اللعصب الديي المغالي للمسيحية ي العصور الوسطى الذي 


rhe Babylonian Talmud (۱)‏ الد کتور فابیان › ص ¥ . 


۲۷ 


دفع الكثيرين إلى إشعال النيران ‏ آحياناً - في العربات 
المحملة بالتلمود المطبوع أو المخطوط » . 
وأول ترجمة كاملةلتلمود بابل نشرا مطبعة سونكينو 
noصiعSon‏ بلندنڭ , 

وقد ترجم أبراهام کوهین کتاب «براخوت » 
d} Berachoth‏ الانجليزبة سنة 1۹۲١‏ . وظهرت عدة كتب 


والروسية والإيطالية والیدیش ْ ولغات أخرى . 

وتقول دائرة المعارف اليهودية العامة : کل الطبعات 
الحديدة لتلمود بابل تشمل رسائل صغيرة عديدة أضيفت 
ي آخر البحث الرابع ( يزين ) . 

وتلمود بابل يشمل VO,‏ كلمة تقر با 
منها ثلاثون ني المائة عن « الماجاداه » أي القصص ٠»‏ والباي 
« هلا کاه ) » أي الأحكام . 


نشأة النلمود والقانون الشفهي وأهميتهما 


يتباهى عغرر دائرة المعارف اليهودية العامة بأن التلمود 
له أسلوب أدي ممتار ¢ وأنه ) دائرة معارف تشمل کل 
نواحي الحياة الإنسانية » » وأن الذي لم بقض سنين طويلة 


۲۸ 


ف دراسة التلمود لا بمكنه اكتشاف أغواره ¢ وأن التلمود 
امرجم لا يعطي فكرة صحيحة عن عظمته » وأن التلمود 
بدون شروحه العديدة ( کشرح الحاخحام راشي نطیه۴ ) 
«لا يعدو أن يكون كتاباً مغلقاً بقفل » !! 


ورد ضیف قائاد“ : 


« سلطة التلمود - كمستودع للقانون الشفهي ‏ تعتبر 
سماوية (إمية ) عند اليهود الأرثوذ كس ( مستقيمي العقيدة ) 
ومن هنا تعتبر (تعاليم ) التلمود إلرامية وثابتة غير متغيرة . 
أما اليهود المحافظون والإصلاحيون فلا يقبلون السلطة 
الإلزامية الكلية للتلمود » رغم اعترافهم بالدور العظيم الذي 
لعبه التلمود ي تحديد وحسم عقائد اليهودية أو نظرياتما “٠‏ . 


أا القانون الشفهي <« ويسم lأعبرة Torah Shebe’al Peh‏ 
فجزء مٺڻ القانون اليهودي المعرف له » عبر مو چو د ي 


iy (1)‏ كر Hebrew Literature |i‏ (ص) ù‏ الفصلالرايع من 

الرسالة الرابعة في التلمود »> الذي يسمی سنهدرین صiعلعطدعS‏ » یوجب عل 

اليهزد إقامة « جمع قومي عظيم » yy Great National Senate‏ 

منهدررين . والفصل المعاشر من نفس الرسالة بسسمى «العقاب» 

خ#طوننتا۳ ويتضمن وسائل المقاب والردع ضد اليهود الارجين عل 
السنهدرين . 


۲۹ 


التوراة . اختلقه الحاخحامات حجة تنظ م الحياة والمعاملات 
الداخلية لليهود لزيادة تماسكم وتسلطهم على المجتمع بالتالي . 


وقد ابتدع حكماء اليهود › ابتداء من الفر يسين قوانين 
أحرى مروية عن موسى» غير تلك المدونة ي التوراة › 
وسموها بالقانون الشفهي > زاعمین آنه حیث أن موسی م 
بكتب هذه القوانين فلا جوز لأحد كتابتها › وكان الحاخامات 
يتناقلو نها سرا من جيل إلى جيل . وبعد التمرد اليهودي 
الفاشل على اليونانيين سنة ٠١١‏ م يقد ار Barkochba l> gS‏ ¢ 
بدأ البهود مجمعون هذه القوانين السرية ني كتاب «التلمود » 
خحشية ضياعها . 


وكان القانون ر المكتوب الموسوي والشفهي الحاخامي) 
بعتبران مالين ي الأحكام عند اليهود الذين لم يفرقوا بينهما 


= وھا در ذکره أن السنهدرين موجود الآن فعلا تحت سار شركة مويل 
بردية sعنعصھصذ۴‏ وء[ »> ويسیطر (مباشرة أو بالتوجیه ) عل ما لا 
بقل عن ثلث رأسمال انعا »> وم يقتصر عمله عل ردع اليهود فحسب وإنما 
جاوز - حسب الحطة اليهودية الديدة - ليكون رادعاً للنظم والحكومات 
الي لا تتماشى سياستها و السياسة الصهيونية . والسنهدرين حكومة عالمية خفية > 
تعمل بالاشتر اك مم وكالات المخابرات الغربية ونظمها وصحافتها الي يمن 
عليها اليهود أصحا ب السنهدرين . ( عن مقال المعلق البريطاني الميجر اللورد 
جيمس اي كرائيك ي جريدة « ديلي نيوز » الكويتية ۲۷ حزيران ۱۹١۸‏ ) 
( انظر كذلك فصل سنهدرين ني هذا الكتاب) . 


۰ 


أكر من التسمية الحرفية » على ما كتبه محرر دائرة المعارف 
یقول الد کتور جوزیف بار کلي 
الاس کي الذي يقوم عليه قانور ن ااي أو الشفهى ؛ 
« هذه الكلمات (الوصايا العشر ) قد كلم الله بها كل 
الكثيف بصوت املك : وهو لم يزد عليه شيا آخر » 
Deut, V. 22.)‏ ( 
وقال أيضاً :« إن تدمير الميكل أعطى اليهود عركا حماس 
دی شديد » أثير أحياناً باللحطاً » وبالصواب أحياناً أخرى . 
ولكن هذا الحماس الديني يزداد » وسيزداد لأن النهاية 
العظمى تقترب » ( الأدب العبري » ص 4( 


والفريسيون sنوء#عمطط‏ > الذين ظهروا لأول مرة قبل 
ايلاد بمائي سنة › وتبووا المسرح اليهودي حى مائي سنة 
بعد الميلاد » هم الذين أوجدوا القانون الشفهي › وهم يتبعون 
الحاخام »عjزرl« Ezra‏ ) او ٤٤‏ فم ) > والكتبة يهود 
الأقدمين الذين يشار إليهم بام « رجال الكنيس ١‏ لعظيم » 
Men of Great Synogogu‏ الذین ترون «عزرا ) اأ کہر 
معلم ودي بعد موسی عليه السلام . 


۳١ 


وفريسى معناها (المنشق ) › ولعل مرجع هذا المعى ل 
آم انشقوا عن مسلك عامة اليهود التابعين لتعاليم التوراة › 
أو آم انشقوا عن الطائفة اليهودية الى تسمى « الصادوقية » 
Sadduccees‏ الى کانت ول من ثار ضد الفريسيين الذن 
يتبعون أهواءهم . تم ظهرت الحركة الكرائية (أو القراثية ) 
من بين الفريسيين أنفسهم » الي نادت ببطلان العقائد 
الفريسة ورفضت التلمود الذي أخحتلقه الفريسيون لإإرضاء 
نزوا ہم وأهوائهم .¥ أن اليهود الاصلاحيون Reform Jews‏ 
أيضاً أنكروا أن الةانون الشفهي (التلمود ) منزل من السماء 
أو مروي عن موسى » وقد اعتبر مم اليهودية الأرثوذكسية 
الحديثة ەلە ط0 ءلم ضالين . وهذه الأرثوذكسية» 
حسب شهادة دائرة المعارف اليهودية العامة» تومن بالقانون 
الشفهي (التلمود ) إعان الفريسيين”' به . ويضيف المحرر : 

)1( lدö Oral Law‏ „ 
نما حدر ذکره آن هذه الأرثوذكسية اليهودية هي اخاكة ني إسرائيل 
اليوم . ولا تزال الأزمة ماثلة أمام آعيننا > تلك الي وقعت بين الحاخام الأ كبر 
(الأرثوذ كني ) لإسرائيل وبين الحكومة بشأن « من هو اليهودي ؟ » ففي 
رآي الحكومة والمحكمة العليا الإسر ائيلية أن الإسر ايلي بهودي » أما الحاخام 
الأ كبر فقد رفض اعتبار آي شخص بودي م يکن ابنا لأب وآم ودين 
معرف بهما من الكنيس الأرثوذ كني »> وقد رفض اعتبار امرآة أمريكية 
ہودت عل ید حاخام متحرر ( تاع لليهودية المتحررة «الإصلاحية» ) لډ 
تعر ف به الدولة المزعومة ني فلسطين المحتلة . ويتضح من هذا أن المسيطرين 
( بل الأغلية الكبرى لليهود البوم) هم الأرٹوذكس > وهم الحاکون ي 

إسر ائيل . 


۳۲ 


أن الهو درة المغحر رة الد رثة Modern Liberal Judaism‏ 
تومن بان كلا القانونين : المكتوب والشفهي › نتاج العبقرية 
اليهودية الدينية » ولكنها تومن بأنه بحب تعديل هذه القوانين 
من وقت لا خر حسب الحاجة وانسجاماً م الفكر الديي 
المعاصر. وكلتاهما ( الأرثوذكسية والمتحررة ) متفقتان على 
أن القانون الشفهي منع القانون المكتوب من التجمد والصرامة › 
بأن أضاف له عناصر جديدة وعادات شعبية »> وقوانين 

۰ آي أن البهود استطاعوا تطوير قانو ہم لیلام الظروف 
ال : 


المغاجىء لشرکتهم وإغلاق کل س مرة واحدة ٤‏ 
الأمر الذي جعام م ببحشو ن عن تعاليم جلديدة للمر حلة القادمة > 
ووحدوها ي التلمود ) الذي يعام هم على مواصلة الحياة 
بالانغلاق والسيطرة على المجتمع تهيداً لإقامة إمبراطورية 
عالية ) . بتقول الد كتور جوزيف باركلي : 

«رغم أن آي مجع « هو دي ) عام م يتن التلمود رسمياً 
إا أن البهود الأرثوذكس ( مستقيمي العقيدة ) تنوه » لأنه 
زودهم بشيء شعروا ماجتهم إليه » . 


وي رأي الد كتور أ . فابيان أن التامود « اسهم دعو ة ف 


۳ 


حفظ «اليعودي الديي - القوي 4 ران مکنه من أن يتأقلم 
مع کل زمان ومکان > ف کل دولة و تمع . ويي كل درجة 
من الحضارة » . وینةل ( فابیان ) قول جینز بر ج G28‏ .1 : 
« أعطى التلمود اليهودي جنة روحة خالدة . يلجأ 
إليها كيفما شا ٠‏ هارباً من العام الحارجي بکل ما فيه دن 
حقد ومظام . وعلى صمحات التلمود وجدث أجيال اليهود 
لمتعاقبة إشباعاً لأعمق أمانيها الدينة ٠‏ وكذلك وجد اليهود 
ني التلمود نافذتبم لأسمى استلهامانيم الفكرية . ورغم أن 
العام قد انقطع عن قرونه الماضية > فإن التلمود لا يرال 
بعد التوراة - القوة الروحية والأخلاقة المثمرة ي الحاة 


اليهودية . » 
« وکا قال إسرائيل أبراهامز : 


«The Jew survived through the Talmud, as the Talmud 


survived in him». 

« بى اليمودي بسبب التلمود › بينما بقي التلمود ي 
اليهودي » ۰ 

م مضي د . فاریاڼ قول : و«الحاة اليهودية > حي 
هذا الوم ٤‏ مو ية إلى حد كير » عى التعاليم والأاسس 
التلمودرة » فطقوسنا وکتاب صلاتنا واحتفالاتنا yعrدا1‏ ۰ 
وقوانين زواجنا » بالإضافة إلى قوانين وأسس أخرى كثيرة : 


مستخر جة مباشرة من التلمود . والتلمود هو الذي تعز ی 


۳٤ 


إليه الصفات الي بتمير با اليهودي . غفالاتران ني الشخصية › 
والتصد ق > ونزعته إلى الحرية الاجتماعية › وعلاقته العائاية 
االوطيدة > وتعطشه للتعليم » وإمكانياته العقلية كلها ترجم 
إلى التلمود . والحياة اليهودية قد أثرت بهذا الكتاب » . 


3% 3 


ينقل لا الد کتور جوزیف قول الحاخحام « يوشوا ن 
امقی Goshua ben Levi‏ عن التلمو د : 


« He who writes it down will have no place in the world 


to come ; he who explains it will be scorched». 


« الذي سرنسخه کتارةٗ لن یکون له نصیب ي ثي العام القادم 


(الحنة ) والذي يشر حه سوف حرق 7 


شماي وهليل 

وكان الحاخام شماي (الذي عاش قبل المسيح عليه 
السلام بسنين ) ءدواً لدوداً للحاخام هليل ( موسس التلمود ) 
الذي عاش حى السنة الثامنة » أو الثانية عشر بعد ميلاد 
المسيح . ورغم ذلك يزعم اللمود أن أقوال الحاحامين 
ذات سلطة ماثلة !! وذلك لأن نداءاً مقدساً ( امج ط84) 
هتف علی جابنیہ طط[ (إسم مکان) قاثلا : ر کلمات 


.10 ص‎ The Talmud : وكذلك‎ › ٠١ الأدب العبري » ص‎ )١( 


o 


هذا وذاك كلمات اله الحى » ولكن الاعتبار ني أشياء كثيرة 
لقول الحاخام هديل > وكل من بخالف كلمات مدرسة 
هليل فقد استحق ى الموت » . 


وكان الإثنان من طائفه الفريسيين . إلا أن شماي 
نمسسوطء كان من الطائفة المستةيمة الصارمة . (الأدب 
العبري : ص )١٠١‏ . 


والطرائف عديدة عن حب النفس ادى الحاخامات 
الفريسيين › فقد قالوا : «إنه لو كتبت النجاة ي الدنيا 
لإثنين » بحب أن يكون الفريسىي أحدهما » (المصدر السابق 
ص ۱٠١‏ ) ۰ 


وكان أكبر أعداء الفرييين التابعين لأهواء النفس 
الصادوقيون الذين برزوا من بين الفريسيين قبل المسيح عليه 
السلام بثلاثة قرون ›» وكانوا من آتباع بيثو س h0$طBait‏ 
و صادوق ەSad‏ 


وکال حب النفس والظهور و السمطرة وابحشع من 
اهم ميزات بي إسرائيل > الأنر الذي جعاهم بنقسموك شيعا 
وأحزاباً - يختلقون الآيات الي تيغ عليهم الشرعية ويفرون 
على الله ي َ رأينا iT‏ ما زعمه ص حاب هلسیل لاتيم 
كذياً وعدواناً على الذات الإهية » تعالت عما يفترون . 


۳٦ 


الطوائف البهودية الأخرى 

وأهم الأحزاب والطوائف الي قامت ني اليهود بعد زوال 
جدهم هي (غير الفريسيون والصادوقيين الذي مر ذكرهم 
من قبل ) : 

1 — المهستنيو Mehestanites J‏ الذن عادوا من السيي البابلي 
مشبعين بعقائد زرادشت القاعمة على الإعان بالفلكيات 
والأرواح الطيبة والشريرة . 


۲ المسريميون مانصنوعوا الذين تعلموا لحر 
Cabala lS )‏ ( 
خحصوصا ذلك الذي يخص استعمال الكلمات . وهولاء يرون 
أن القيمة العددية مم۷ امسا للفظي مسيح (طزووء) 
والحية #دممءء) واحدة > ويستنتجون من ذلك أن المسيح 
سيقتل البة ! 

( ولكن المههوم ألحقيقي واضح»› وهو آم يعتبرون المسيح 
يسوع عليه 'السلام - ظلماً وعدواناً وحقداً - مثل حية - 
لعنة الله على الظالين ) . 

والتابعون لمذهب كبالا يزعمون أن (السحر ) منزل من 
الله عن طريق الأنبياء الذي نقلوه إلى الحكماء !! 

۳ - الخوهربون معو الذين ذهبوا يفسرون التوراة 
بالرموز والاستعارة . 


۳۷ 


€ انرون Hellenists‏ . الoىن‏ أضافوا ل الدين 
عناصر من الفلسنمة اليونانية . 

Therapeutists dgal — o‏ الذن علمو | أن السعادة 
Supreme Happiness ald‏ بمکن الصو ل عايها عن طريق. 
العبادة التأملة Meditation‏ . 

ل« اميروديون Political Herodians dgmlu.ndl‏ أتباع 
املك اليهودي هيرود هع (اللحاضع للامبر اطورية الرومية ) 
الذي مات سنة ٤‏ ق. م“ وکان من أتباع اأصادو قن ؛ يذ کر هم 
الاتجيل ني عدة أماكن كأعداء لسيدنا المسيح عليه السلام 
(می : ۲۲ : )۱١‏ . 

الدين . 


تلمودا بابل وفلسطين - مقارنة 


يختلف تامؤد فلدطين كثيراً عن مثيله البابلي . كا وكيفاً . 
فمادة تلمود فلسطين ثلث ما عتویه تلمود بابل > كما أن تلمود 
فلسطين بنقصه اأعمق المنطقى Dialectic Profundity‏ والشمول 
الجامع اللذين تاز بہما تلمود بابل . 


ویرجع هذا إلى أن تلمود بابل آلف ني فنرة استغرقت 
قرناً من الزمان » في سلام وأمن . أما تلمود فلطين فجمع 


۳۸ 


عل عجل › وي ظروف غير مسراعدة ہب اضطهاد الرومان . 
وتلمود فلسطين يختلف كذلك ني لغته . فلغته عبر بة 
تتخللها عبارات بالارامية الغربية . أما تلمود بابل فأكثره 
بالارامية الشرقية نسجت فيه عبارات بالعبرية » وبتضمن 
كلمات عربية وسريانية ويونانية ولاتينية وكلدانىة . 
ورغم هذا »> فهناك وجه تشابه كثيرة بين التامودين › 
لأن مصدر هما وأحد < ¥ أن بابل ليست رعيدة عن فلسطین 4 
فکان علماء البلدين بتبادلون الزبأرات و دستفيدون من آراء 


الأخر ن¿ . 


٠١ الأدب العبري ص‎ )١( 


۳۹ 


حرق التلمود وإعدامه 


هوجم التلمود » بشدة ي العصور الوسطى > باعتباره 
أهم مصدر للتعالم اليهودية الي أدت إلى مقاومة اليهود للساطة 
مدنعممه ني احدى القوانين الى أصدرها : ان الحاخامات 


ر ت 
ر Devastators Jag‏ . 


وحيث كان العهد القدم - المكتوب بالعبرية ‏ مقدساً 
لدی المسحين أيضاً فکل غصبيم کان موجهاً إل التامود ٴ 
باعتباره مصدر الشر الكامن في اليهود . 

وقد حمل الملوك والباداوات حملات شد يدة صد التلمود› 
منذ القرن الثالث عشر - وصدرت الأوامر باتلاف نسخ التلمو د 
٤‏ فر نا ي عهد لويس Louis the Pious‏ ( من سنة ۱۲۲١‏ 

)١(‏ لأول مرة أحرقت نسخ التلمود في فرنسا سنة ٠۲٠٤‏ ني باريس. 


( دائرة المعارف اليهودية > طبعة سنة ٠۹٠٠١‏ » الولايات المتحدة الأمريكية 
المجلد الثاني عشر » مادة « تلمود» ) . 
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حى ۱۲۷١‏ كا حدث ذلك في انجلنرا أيضاً : سنة ٠٠۹۰‏ 
حين مر املك رط رد اليهود عن البلاد بعد أن ا کشف حيلم 
ومکرهم ومةتم لاشعب الانجليزي المسيحي . 

وتقول دائثرة المعارف اليهودية العامة ُن ۴٤‏ عربة حملة 
بالکتي العبر ية أحرقت في باريس سنة ۲ u‏ ف :وم واحد» 
وأن ( مئر من رادة روثڊرع 3al Meir of Rothenberg‏ 
هذه المأساة وألفن رٿاء منظوما بر دد اى اليوم ٤‏ کشر من 


وني أواخر العصور الوسطى > لم حرق التلمود » وإما 
!كتفت السلطات الحا كمة والكنسية بالرقابة على طبعه » فأجازت 


تداول سخ حدودة بعد حذف فصول عديدة . 


وهاجم علس المدينة ي ډولندا عام «التلمود ) 
بأنه « مصدر إحتقار اليهودية للدين المسيحى » . وكان أسقف 


)١(‏ إنه لأمر مريب يشكك في حقيقة القصة الي سبق ذ كرها في الامش 
السابق بأن التلمود أحرق في باريس لأول مرة سنة ٠٠۲٤4‏ > م يأتي محرر 
دإئرة المعارف اليهودية العامة » بعد ٠۳‏ سنة » ليكشف لنا عن واقعة خطيرة » 
كالني سبقت » آنا وقعت قبل الواقعة المذكورة بسنتين . وحيث أن الحقائق 
التاريخية » الي نحن بصددها » ليست من النوع الذي يكثشف بالفريات 
أو الاكتشافات المثيرة عن الصخور › فيبقى سوالنا قاماً : )م سكت محرر 
دائرة المعارف اليهودية الأول عن هذا الحادث الخطر ۽ م خرچ به محرو 
داثرة معارف بودية أخحرى ؟؟ مع ملاحظة أن هذا الأخير م يشر إلى آي مصدر 
استقی مله معلوماته . 


e١ 


وأمر رإحر اق کل تسخ التامود . 

وأحد أهم الأسباب الي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات 
العنيفة هي المناظرات الي كانت تقام بين المسيحيون واليهود › 
وكان جب على الحاخامات أن يدافعوا ويبر روا تعاليم التامود ٠‏ 
وکان الذي يدع المسحیین ل إقامة رده ألمناظر ات هو ارتداد 
أحد اليهود عن دينه . من وقت إلمآنحر ١‏ وقبوله المسيحية 
واعبرافه بتعالم التلمو د المدامة المعادية للءسيحية وغير اليهود . 

وهم اليهود المرتدين الذين اشركوا ي فضح ومقاومة 
التلمود هما نيكولاس دو نین «نمهD‏ وهاه وپابلو کریستیاي. 

وقد عفدت مناظرة کر ی دں بابلو کریستیالی والجحاخام 


موسی بن نحمان ني برشلونه سنة ۱۲۹۴۳ م . 


ورغم أن « دائرة العارف اليهودية» تذكر هذه المناظرة 
الكبرى إلا آنا لا تخرنا بنتاجها كشأآا ني إغفال 


(۱) بابلو کریستیاني نصھناisجط)‏ 1طا۴ : ودي روععته التعاليم 
اليهودية الوحشية فدخل إلى المسيحية » وعاش ي فرنسا وأسبانيا في القرن 
الثالث عشر » وأسهم بدور كبر ني كشف حقالق اليهود و عداءهم المسيحيين . 
اشترك في مناظرة برشلونة الشهير ة . واستطاع أن يقنع البابا کلیمنت بأخطا, 
التعاليم التلمودية فأصدر مرسوماً بتحرح قراءة التلمود آو حيازته » ومصادرة 
ما وجدوه من نسخه » كا فرض رقابة على طبع نسخ جديدة منه » وأعاد تنفيذ 
القانون الذي كان لويس الحادي عشر قد أصدره سنة ٠۳٠۹‏ م والذي ألزم 
اليهود بوضع علامة على أكتافهم للتمييز .. 


۲ 


وتجاهل کل مالا یروق ها » ولنا أن نستنبط مما ذکرته دائرة 
المعار ف هذه أن البابا كليمنت التاسع أصدر مرسوماً سنة 
4 . على أثر هذه المناظرة »› أمر فيه بمصادرة وإحراق 
التلمود ؟ وسدو أن پابلو کریستیانی استطاع إفحام الحاخام 
اليهودي بشأن اٻاماته . 


وتضيف «دائرة المعارف اليهودية » أن إحدى هذه المناظرات 
أقيمت بأمر من البابا بينديكت ءنكممء8 واستمرت لسنة 
وتسعة شهور ني طرطوسه . ونستخلص من ذلك أن المسيحيين 
أعطوا اليهود أكبر وأطو ل فرصة للدفاع عن عقائذهم > 
وإلا فغير مفهوم أن تستمر المناظرة طوال هذة الفّرة إذا 
كانت الكنيسة منحازة » مسبقاً »> ضد اليهود » كا يدعون » 
بامامها باللاسامية وكراهية اليهود" . 


)١(‏ محاكة عادلة من هذا النوع أجرتها الملكة بلانش في ۲١‏ من يونيه 
سلة |٣4١‏ . اعر ف فيها اليهود بكثير من معتقدانهم الحطبرة » وكان مز 
تر جم من التلمو د أثناء هذه المحاكة ما يلي ; 

« إت يسوع الناصري موجود ي لجات الححيم > بين الزفت والنار > 
وان أمه مرم أت به من المسكري ( اندي ) باندارا بمباشر ة الزنا »> وأن 
الكنائس النصرانية هي مستوى قاذورات » وأن الواعظين فيها أشبه بالكلاب 
الناعة » وأن قتل المسيحي من الأمور المأمور ہا » وأن العهد مع المسيحي 
لا يكون عهداً صحيحاً يلتز م اليهودي القيام به » وأن من الواجب - ديا - 
أن يلعن ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني » وجميع الملوك الذين يتظاهرون 
بالمداوة ضد بي إسرائيل . » 

( الكذز المرصود في قواعد التلمود ص .)١١‏ 
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وکانت موضوعات هله المناظرات 4 رصفة عامة 

وآهم المناظرات بين اليهود والمسيحيين هى التالية : 

١‏ - مناظرة باريس سنة ٠٠٤١‏ م > بحضور الماكة 
بلانش » وأربعة حاحامات يتقدمهم الفيلسوف اليهودي موسى 
ان عقوتب ùl (Moses ben Jacob of Concy)‏ ألمسيحيو ل 
يتقدمهم نيكولاس دونين اليهودي الذي فتحت التعالم التلمودية 
الهدامة عينيه فقبل المسيحية . 
أراجون ہمچهعه » حضر ها مان ورجاله الیهود : وکان بابلو 
کر یس تیالی عل الطرف المسيحى . 

۴۳ مناظرة أفيلا از سنة ۱۳۷١‏ م . 

س مناظرة طر طوسة Tortosa‏ “ الي استہرت کر 
من بمانية عشر شهراً » ني سني ۱٤١٤ ۱٤١۳‏ م ¿ وکان 
على الحانب المسيحي ابابا بينديكت وهيرونيموس دي سانتا 
فيه Heironymus de Santa Fé‏ وکان على الحانب 


اليهودي الفيلسو ف بو سف ألبو Joseph Albo‏ . 


. » صيغة المع لكلمة مين («) وتعي «المنشقين‎ )١( 


٤ 


وقد قال «سنتا فيه » في هذه المناظرة أن كل ما جاء 
ي التلمود عن الوئنيين والملحدين es‏ اماو0مة ,موعدم موجه 
ضد المسيحيين . 

وواضح جداً أن استمرار الناقشات هذه المدة الطويلة 
إن دل على شىء فهو يدل على سماحة القانمين بأمر الدولة 
السيحيين » وأنبم لم يبغوا إلا معرفة حقيقة العقائد اليهودية . 


#* ¥ # 


Commission of Dominicans ùiy rl وکان‎ 

أول من فرض الرقابة على التلمود سنة ٠۲١١‏ » بعد أن كشف 

پابلو كريستياني عن حقيقة ما بحتويه من تعاليم هداءة وحقد 
ضد غير اليهود . 


وقد أصدر البابا مارتين الحامس ۷ مناه مرسوها » 
بعد سنتين من مناظرة طر طوسة > منم اليهود من قراءة التلمود» 
وأمر باتلاف كل نسخه الموجودة . واكن هذا المرسوم - كا 
تقول « دائرة المعارف اليهودية» - المجلد الثاني عشر > ءادة 
تلمود م حكن تنفیذه Ly < inoperative‏ تذ كر الأسباب» 
لعل مال اليهود » وهو أكبر أصدقائهم القاهر لكل الأسباب › 
لعب دوره المعهود . 

وي القرن السادس عشر كشف جوهان فيفركورن 
Johann Pfefferkorn‏ ( وکان بہودياً م اعتنق المسرحرة بعدها 


٥ 


. 


لس فظاعة أهل دينه ) عن حقائق نخحطيرة ٠ن‏ معتقدات 
اهود . وني سنة ٠١٠۹۹‏ م > حرق الأهالي مكتبة اليهود 
بسر عونا د«وسءإ» الى وجدت فيها ٠۲٠٠٠١‏ نسخة للتلمود 
وکتب عبرية أخرى . 

وقد أدت هذه الحركات . الى بطشت باليهود › إلى 
التفكير في اسر اتيجرة وبرنامج جدیدین > تسميه داثرة المعارف 
اليهودية بالإصلا"ح صمنعمسعموء» . ولكن النهاية الي وصل 
إليها ١‏ الإصلاح ١‏ تتجل ي الحركة الصهيونة الدامة . 

وقد حصل اليهود في نفس هذه الةبرة على ترخيص هن 
البابا فطبعوا تلمود بابل كاملا سنة ٠٠٠١‏ في البندقة › وقام 
بالطبع دانيال بوه برج Daniel Bomberg‏ . وبعك ثلاثة أعوام 
طبع ( دانيال ) تلمود فلسطين »› يفا ٠‏ لأول مرة . 

وبعد ثلاثين سنة من طبع التلمو د عاد الفاتيكان فأهر باحراق 
کل سخ التلمود . بسب ما تكشف من عقائد اليهود والاشاط 
الذي ظهر ينهم بسبب الحرية الي نالوها › وكان منها التصريح ‏ 
الذي حصلوا عليەمن الفاتيكان» بطبع التلمود. وي ٩‏ سبتهبر 
(أيلول) سنة۴١٠٠٠‏ أحرقت كل النسخ » الي آمكن الاستيلاء 
علیها › ي روما » وکان ذلك عقتضی مر سوم حاص ۸٥نزو‏ uېه!‏ 
أصدره الفاتيكان . وقد جرت عمليات مائلة لحرق التلمود 
آي مدن ايطالية أخري » منها ني مدينة سر يونا سنة ٠٠١۹‏ م. 

وقد رضت الرقابة على طبع التلمود وكتب عبرية أخرى 
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لليهود ساة ٠٠١١‏ . ويعد خحمدة أعوام صدر قرار بابوي 
بوضع التلمود في القانمة الأولى «للكتب الى بحب تطهيرها ») 


„. Index Expurgatorius 


وي سا 16۵ م أصدر الايا بیو “ں الرايع Pious IV‏ 
آمراً « انه حب حر مان التلمود حی من محرد اسمه » . 
«Talmud must be deprived of its very name.»‏ 
£ ار س ت 
واول طبعة « مطهرة » ٤4‏ )tدوسم×عط‏ ظهرت لتلمود 
ف مدينة بازل یه8 في سي ۱١۷۸‏ = ۱۵۸۱ م > بعد 
زف رسالة عابو ده زاره ( كاملة 4 وفقرات أخرى 
أعتبرت عداثة عستو للمسحة > کا عدلت عبارات 
كثرة . 
وتقول «داثرة المعارف الأيهودية ان هذه النسخة «المطهرة » 
يا الي هر ک سای معظم الطبعات الحدردة ا 
طبعة البندقرة ای أمر اا ا ااا 


وقد قام الايا جر جوري الغاالث Gregory XIII je‏ 
(سنی ٠١۸١ ٠١۷١‏ ) محملات جديدة ضد التلمود . 

وأصدر البابا كليمنت السابع مرسوهاً جديداً بحرم حيازة 
أو قراءة .التلمود . 

وصودرت نسخ التلمود سنة ۱۷١۷‏ ف بر اندنیر ج 


4۷ 


Bandeberg‏ ولكنها أعيدت لأصحاب اليهود بأءر الماث 
فريدريلك مeنعهءء۴م‏ الذي كان ول ملك لبر وسیا . 


وآخر هجوم عنیف تعرض له التلمود کان في بواندا 
تة ۱۷۵۷ > حان أمر الأسقف دغبو سکی Bishop Dembowsky‏ 
بمصادرة كل نسخ التلمود وحرقها » بعد مناظرة أقيمت لإبحث 
في محتويات التلمود فشتت الاممامات الموجهة ضده . 


وام الأمبرال فير هویل Admiral Verhuell‏ الیهود › 
سا ۸۳۰ س دعل أن لقی عدداً مهم أثناء جولته حول العام مسد 
بام يعادون المسرحيين » وهاجم عقائدهم وتلمودهم بصفة 
خحاصة . 


وني نفس الساة نشر أيه تشيارلي نمنrنطC‏ 6ططه كتاباً 
ضخماً ي بارس ڊÙlgiz‏ : Theoré du Judaisme‏ ورد فيه 
ترجهة من التلمود » الأمر الذي أثار موجة جديدة هن 
الكراهرة ضد هذا الكتاب وأصحابه بسبب ١ا‏ احتواه 


التلمود م من تعالم هدادة صرحة . 


بعضهم إلى المحاكم > وكانت أشهر هذه القضايا في فيينا . 


و دسب القدر الذي کان نتر العا لمو د 1 ي کل مکان ¢ 
س م إلا تعلق ما إوطات قدمة: مھا لن دة ميو لیخ لتلمود. 
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بابل الي كتبت سنة ۱۳١١‏ م » وتوجد نسخة أخرى ني 
فاورنتين برج وقتها لساة 11¥ ۴ . 

وتوجد عطوطات أخرى ناقصة نى متاحف عديدة ني تلف 
البلدان" . 


(1) والتلمود : «من أندر الكتب الموجودة ني عالمنا عل الإطلاق › 
وآستطیع أن أو کد آنه لا يوجد منه ني العام أجمع آكثر من حمس نسخ » 
إحداها موجودة في المهورية العربية المتحدة > محفوظة حفظ الوثاثق الشديدة 
الأهمية > وقد استلزم وصوها من مكانها الأصلي إلى الحمهورية العربية 
المتحدة وضع خطة أشبه بخطط المحاسوسية الي نقرأ عنها ني الكتب البوليسية > 
استغرق تنفيذها - بصبر وحرص وتكم شديد - ثلاث سنوات كاملة » 

شوقي عبد الناصر : بروتوکولات حکماء صهيون ۰ 
ص ص ٠١ = ٩‏ 
۹ 


الكرائية » وأثر الإسلام 

انتشر التلمود ودراسته ‏ كما يقول محرر دائرة المعارف 
اليهودية - من بابل إلى مصر وافريقية الشمالية وإيطاايا 
واسبانيا وفرنسا وألانيا «وهى دول قدر هما أن تكون »سكن 
الروح اليهودية » ؛ وكان التلمود ذا أثر ني المحياة العقلية 
هذه الدول لدة طويلة . 

وقد أمر خليفة قرطبة « الحکم الثانی» ( ۹۷٩ - ٩٩۱‏ م) 
الحاحام يوسف بن موسی 8ء0 د٥ط‏ طوءیه[ بنقل التلمود 
إلى العربية »> فترجمه وسماه بالحبث «المكسو في الكيس » 
Clad in a Sack »‏ » #» انه لبس وبا دنيعاً ین کشف عن 
سجاياه العظيمة" » . 


(0 كتب إيلي ليشي أبو عسل ي کتابه « يقظة العام اليهودي » : 
« وني وسط هذه العلاقات » مد هود مصر يد المساعدة لإخوامم للنهوض 
بالعمل الأثري الخالد في فلسطين › وعاونوهم ي إنشاء التلمود و تنسيقه» ص ۴۷. 

(۳) الأدب العبري »> ص ٠١‏ 
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وأول ثورة قامت ضد «سيادة » التلمود كانت الحركة 
الكرائية ( القرائيون ) صن الي قامت ني معقل اليونم 
صنصمرءB‏ ( مفسري التلمود) > بعد مائي سنة هن ثألف 
المشناه . والكرائيو ن التابعون للحاخام شماي متشددون ي 
اتباع التو راة »> وهم ينتمون إلى الكتبة ومطنعم؟ . بينما 
التلموديون التابعون للحاحام هليل فض لون اتباع 
الأهو اء » وابتدعوا لذلاف ما يسمون4 Tradition « aid»‏ 
وهو القانون الشفهي المدون ني التلمود . أا الكرائيون فام 


يرفضون التلمود" . 


۸ الأدب العبري »> ص‎ )١( 

الحركة الكرائية أو القرائية الي أنشأها عنان بن داود ي القرن الثامن 
الميلادي (وتسمى أيضاً 8e Ma‏ ) أي ر شعب الكتاب المقدس ۾ أو 
Bale Mikra‏ أي « الداعون إلى إمان جديدي » لا تعرف عقائدها 
جیداً › إلا أنهم يتشددون ني اتباع التوراة ويرفضون التلمود . وهم لم يطبعوا 
إلا القليل من تراهم . وقد انتشر ت الدعوة الكرائية في العام الإسلامي ء لا 
سیما بلاد فاأارس . 

ولا بمكن القول مى انشقت هذه الركة »› بالضبط »› عن المحركة 
الحاخامية ( التلمودية ) » ولكنها - كا تقدم - قامت بعد مائي سنة من تأليف 
المشناد » أي بعد ظهور الإسلام . 

ويعزي محرر دائرة المعار ف اليهودية العامة أسباب ظهور هذه المحركة 
إلى عوامل ثلا ثة هي 

١‏ - ظهرت الللافات بين اليهود يسبب التلمود الذي اعتبره بضهم 

بدعة في الدين 
۲ - تأثر البهود الشرقيون بالنصر السياسي « المدهش » الذي أحرزه س 


ه١‎ 


وهذه الثورة الداخلية » مع عامل خارجي هو ازدهار 
الحضارة العربية في نفس العصر › بسبب ديناميكرة الإسلام 
قد قضيا » كما يزعم اليهود » على مظاهر السيادة الفكرية 
اليهودية ي العام القديم 
هذا »> رغم أن اليهود أنفسهم يعترفون أن عصرهم الذهيي 
Gen A‏ هو عصر الإسلام التسامح » حين ظفروا › 
لاو ل مرة في تاريخهم » بسماحة منقطعة النظير ي بغداد 
والاندلس . ولکر ن خیانتهم الكبرى أبضاً كان هدفها المسلمو ن 
العرب . ولم تبداً متاعبهم في أوروبا إلا بعد سقوط الأندلس 
وكان بعض الحلفاء قد اسندوا رئاسة الوزارة لبعض لیرد ؛ د؛ 
وقد تبووا مناصب هامة حى تغلب الموحدون على الحكم ‏ 
دائرة المعارف اليهودية « مأدة The Golden Age Jصف < Spain‏ 
of the Sephardic Jewry‏ ( المجلك التاسع ( . 

وقد تبواً اليهود مناصب هامة جداً في مصر جى العصر 
الحديث » وحصوصاً ني الدولة الفاطمية › الى نكاد أن نقول 
إن اليهود هم الذين كانوا حك ونما من وراء الحليةة . ©١‏ 

وما حدر ذكره أن التشابه بين قصص القرآن والقصص 
«طففععمك الي . يروا التلمود » ربا كان مرجعه إلى 


۳ - تأثر العقائد الروحية الإسلامية » والتقلبات السياسية » والصراع 
بين الكلاميين ( المعازلة) وغيرهم . 
(1( انظر تفاصيل دورهم ي دائرة المعارف اليهو دية العامة مأدة : Egy p٤‏ 
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أن الحاحامات اقتبسوا هذه القصص من القرآن الكريم » لأنه 
رغم أنالتلمو د٬تم‏ تدوینه قبل ظهور الإسلام »إلا أن الحاخامات 
ظلوا يضيفون إليه وبمذبونه حى أواخر القرون الوسطى .© 
ولکن اليهود.ة التلمودية رغم هذه الحر یات آثر ت أن تتقوقع لحفظ 
کیاہا حی بقیت إلى بومنا هذا »> رغم زوال ما لا محص من 
الحضارات والديانات والامبراطوريات والشعوب ٠»‏ واندحارها 
في نفس هذه الفبرة. 

وقد حظى التلمود بأهمية متزايدة نتيجة للظروف الحديدة 
بعد سقوط دولة اليهود » وعكف حكماء اليهو د على دراسة 
التلمود ني كل العصور بشغف واهتمام . «ومن أمثلته أن 
موسی بن ميمون » الذي کان اکر مفکر دیی ي عصره › 
كان أكبر دارس للتلمود أيضاً » وقد حاول جهده أن بي 
صرح فلسفته عل تعالم التلمود » . هذا ما كتبه عرر دائرة 
المعارف اليهودية » وهو يضيف قائلا : 

« أثناء انحطاط الحياة العقلية اليهودية » الذي بدأ ني القرن 
السادس عشر » كان التلمود يعتبر - على وجه التقريب - 


: زإ) لراجعة القصص من هذا النوع انظر‎ 
The Talmud, H. Polano, PP 33 - 34, 72 -“ I41. 
: وكذلك‎ 
The Talmudic Anthology Tales and Teachings of the Rabbis, 
N. Y.: I947 
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السلطة العليا عند أكرية اليهود . وني نفس القرن أصبحت 
أوربا الشرقية . خحصوصاً بولندا . مركز دراسة التلود . 
والتوراة نفسها أصبح مكانما انوا وکر ست المدارس البهودية 
جهو دها کلاً > لدراسة التلمود »> حى أن كلهة «الدراسة » 
أصبحت مترادفة لكلمة «دراسة التلمود» !!. 

وبستطرد المحرر قاتا : « إن مركز التلمود تأر > رة 
أحرى ٠‏ يسبب علاقة اليهود بحضارة أوربا «الأجنية 0١١‏ 


Gentile‏ « وطر أت على الفلسةة النهودىة تغبرات كثرة» 


ولكن المحرر م عحدد هذه التغيرات . (وأنا أميل إلى أن 
هذه التغبرات الكثيرة الي لم محددها امحرر هي نشوء حركة 
سياسية مو دة سميت الصهيو نة - حاولا ستعادة مجداليهود › 
بغبن الأخرين والحاق الدمار والحراب يمن بقف في طريقها 
إن استطاعت . 

تشبث اليهو د بالتلمود 

م يعرف المحرر بأن أكربة اليهود تشبثوا بالتعاليم الي 
حتو يما التلمود. وأن ما جاء فيه بمثابة ٠ح‏ أو ذيل tمءصeاومu؟‏ 
للتوراة . وآن التلمود احتفظ بساطته ككتاب بشمل روايات 
عصر ٠ا‏ بعاد التوراة حين تمت صياغة جديدة للديانة اليهودية . 
)١(‏ من الواضح أن الحضارة المقصودة هي حضارة المسيحيين » ويدل 
ذلك » بشهادة دائرة المعارف اليهودية » على أن المسيحيين هم الأجائب › 
رغم أن اليهود ينفون ذلك بشدة قائلين : إن كلمة «الأجانب » ترمز إلى 
«الونيين الذين وجدوا في العهود الغابرة» . 
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م قال : «إِن التلمود رغم کل ما طرأً عليه من تغیرات › 
محتل مكانته المرموقة ني دراسة تأهيل الحاخامات . وأن العلم. 
اليهودي ازيف التلمود کل زاف !! 


ویعحکن استنتاج أهمية التلمود لدی اهود ٥ن‏ عمردة هم 
تقول : يحب على كل شخص ( مودي ) آن يقم دراسته 
إلى ثلاثة حصص ١:‏ يكرس الثلث الأول لدراسة القانون 
المكتوب (التوراة  )‏ والثلث الثاني لدراسة المشناه » والئلث 
الأخير لدراسة الحمارا"“ » 

وأما ۳ التلمود فلا يتأن إلا بدراسته بواسطة القوانين 
الثلاثة عشر للشروح الي وضعها الحاخحامات . والوقت الذي 
تستغرقه دراسة التلمود على هذا النحو هو سبع ساعات يوماً 
لسيعة أعوام ) 

وحى يتمكن الحاخحامات من السيطرة الكاملة على رقاق 
الضماثر والمتشككين من اليهود ›» وضعوا قانوناً يقي بأن 
لمر ٤‏ مذنب جرد الة Intention‏ . ويصيح ار جل 
نجساً - شرعاً - مجر د نیته باتیان عمل ہی عنه الحاخامات . 
ولذلاف سمى التلمود . ساس هذه العقائد « باي النيجاسة » 

(۱) الأدب العبري ص ١٤‏ . 

(۲) سیأتي ذ کر هذه القوانين . 

١4١ الأدب العري ص‎ (e) 


o0 


»Father of uncleanness»‏ ”° . وهنا کله لا بمکن غفرانه إلا 
إذا واصل المرء ي التماساته إلى الحاخامات . 


والتلمود يعلم أتىاعه كلتا العقيدتين : «القضاء والقدر 
الحبري ( Predestination‏ والإرادة الحرة Freewill dlnipl‏ . 
ويقول : كل شي ء ي فی بد السماء 1 إلا حوف السماء ا( ويقول 
أرضاً: « کل شي ء بأمر الله» ولکن الأعمال لتاس وحدهم ١ء‏ 


« وإذا أراد الرجل أن بقتّرف ذنباً فعليه أن يذهب إلى 
مکان هو مجهول فيه » ولیلبس لباماً سود › ثلا بہين الله 
علانية ‏ » . 


وكان الكباليون ينفون الذنب الورالي ہن Heredity‏ 
ولكن المتأخرين أجازوه ( أي إذا اقرف الأب ذناً تحمل 
ئي آدم > ولذلك تشارك في حمل مسثولية حطيئته . 


وکل وع من اأفلسفات الموجودة ةي .تلك العصور الغابرة 
توجد ني التلمود » وهو مستودع ۰ أيضاً » لکثیر۔ من أحداث 
التاريخ واكتشافات العلم . 


« وکلما کان من الحطر الحدث عن شيء بصراحة 


(0)( المصدر السابق ص ۱۷ 


٦ 


يتكلمون عنه تحت ستار علامة معروفة لدى المخاطبينوحده ١‏ 
 #‏ #* 

وتاريخ التلمود ماثل لتاريخ اليهودية نفسها › فكلاهما 
يعمل سرا ووراء حجاب . 

والتاريخ يقول إن الإمبراطور » Justinian «( jı‏ 
the Great‏ » أصدر مرسوما بحرم على اهود استیخدام 
تفسیر هم الحاص شرح التوراة ( التلمود ( 4 وآمرهم باستيخدام 
الأرجمة اليونادة للتوراة في كنائسهم . 'وكان هذا بعد عدة 
سنوات من انتهاء حاخامات اليهود من إعداد التلمود .. وقد 
كما أن ملوك الفرس ( وعلى الأحص بزدجرد وفيروز ) أغلقوا. 
المدارس الهو دية . 


المرآة ني التلمود 
اء ي کتاب « الأدب العبر ي ( ( ص ¥( 0 نقل عن 
التلمود : «عندما تنذر المرأة المتزوجة نذراً » فإن ازوجها 


١۷ الأدب المبري ص‎ )١( 

(۲) جستینیان الأول « العظيم » > الإمبراطور البزنطى ( ۸۴ - 
010 م( > خلف عمه الإمر اطور جستين الأول » في حكم الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية » سنة ١۲ء‏ م . أصدر مرسوماً حرم على اليهود والوثئيين › 
الحدمة العسكرية والمدنية ومزاولة المحاماة ٠.‏ 


o¥ 


الحتى بأن يوافق على النذر أو يبطله » . وجاء ثي نفس الصفحة 
استناداً إلى التلمود ١ر‏ أن امرأة ما إذا أساءعت إدراة البيت 
أو وجد الرجل امرأة أجمل منها فله الحتق في أن بطلقها » . 

وما يو كد استهانة اليهود.ة بالمرأة آنا لا تستطيع ان تلتحق 
بالمدارس الدينية لليهود (والى تسمى : «(Talmud Torah»‏ ( 


أو : لأن تعلم المرأة لم يكن إجبارياً في الدين . 
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وثانياً : لأن المرأة تعتبر « خحفيفة العمل ) dعفمنص-اإعنا‏ 
(!!) ویذدکر کذلاف أن الحاحام اليعاذر قال : « كل من 
يعلم إبنته التوراة ءفكأنه يعلمها السخافة » ( سفر : .طا 21 , طوام؟ ) 
إلا أذ موسى بن ميمون استدرك فأفى بأن المراد من هذا القول 
هو التلمود . وليس التوراة . (في کتابه : uصله1‏ ,«له۲» 
( 13 .¡ رطھعه٣‏ ) أي أنه أجاز تعلم المرأة القانون المكتوب دون 
الشفهي . 

اللمود وقضية المسيح 

وقد کت الد كتور جوزیف بارکلي 5 معثمداً عل التلهود» 
ان قضية المسيح هي من هم قضابا اليهود . تقول مدرسة 
School of Elijah oll‏ أن العام سيبقى ألفى سنة ي الارتباك 
والبلبلة . وألفي سنة ني سيادة القانون (التوراة ) وألفي 


)۱( الميجلد ۲ > مادة : ( تلمود توراه ) . 


۸ 


سنةا بعد جيء المسيح . (وعلى هذا فلم يبق سوی بضع 
.. عشرات من السنين على انتهاء العام ) ! 
وقد جاء £ التلمود. أرضاً 
«The time for the coming of Messiah is expired.»‏ 
« إن الموعد المحدد اجيء المسيح قد انتھهی » . 
ويقول الحاخام «راو» Ray‏ : 
«The appointed times are long since past.»‏ 
« إن الأيام المقررة (لمجيء المسيح ) قد مرت منذ وقت 
طویل » . 
ويقولالتامود أيضاً أن المسيح سيظهر بعد ظهورر الياجوج 
والماجوج وحرب «التنين lÎ «< «( Dragon‏ عن عودة القبائل 
اليهودية إلى الأرض المقدسة . فيو كدها تارة »> وينكرها 
تار ة أخرى ولکنه دوٴکد أن جمیع الأجانب Gentiles‏ 
سوب يدخلون ي الدين اليهودي عند ظهور المسيح !! 
والتلمود يذ كر أيضاً أن عربياً أخبر أحد اليهود أن المسيح 
قد ولد » وأخبره عن مکانه فذهب وشاهد المسيح »› ولكنه 
ذهب مرة أخرى فلم جد له آثراً » وقيل هذا اليهودي آن 
الرياح قد أخذته ( عليه السلام ) إلى الشمال ( لعل المصود منه 
هجرة العائلة المقدسة إلى مصر ) . 
(الأدب العبري » ص ۴۳ د )٤٣‏ 


۹ 


وهناك خلاف بين الحاحامات حول المدة الي يبقى خلاها 
المسيح على الأرض ٠‏ فيقول البعض إنه سيبقى أربعين عاءا » 
والبعض يقولون سبعين عاهاً » والبعض الاآخحر ثلاثة أجيال > 
وقال آنحرون : سيقضي على الأرض «المدة الي سبقت يئه 
منذ خلت العالم أو منذ زمن نوح حى الآن ». وذهبت جماعة 
من الحاحامات إلى أن ملكة المسيح ستستمر لآ لاف السنين » 
« لأنه إذا وجدت حكومة جيدة لن تنقرض بسرعة » . وقالوا 
أيضا : إن المسيح سيموت تم يخلفه إبنه م حفيده . والاستدلال 
على هذه اللحرافة جاو عا قاله «أشعيا ) (4 فة1 ) : 
«إنه لن يفشل » ولن بط من عزمه حى يقيم العدل على 
الأرض . 


ومن خرافاہم أيضاً الاعتقاد بأن حياة « الناس » حينئذ 
ستطول قروناً » و «الطفل » سيموت في سن للمائة (المراد 
بالناس بنو اسرائيل وحدهم ٠‏ أما الطفل فالأجانب !) 
وقامة الرءجال ستكون مائي ذراع (لاع) . 


وأزض إسرائيل ستنبت اللبز والأقمشة من أجود أنواع 
الصوف . وسينبت القمح ني لبنان عالياً مثل أشجار النخيل › 
وسيهب هواء بمشيئة الله ليجعله دقيقاً فاخراً . وحبوب القمح 
ستكون مثل كلي الثيران الضخمة . 


وهذه الأساطر تتعار ضص صرعاً قول التوراة : 


« ليس هناك من جدید تحت الشمس » (و .1 .وeاEe)‏ 
ومن هذه الأساطير أيضاً أن كروم العنب ستثمر حى 
أن عنقوداً واحداً سيكفى لثلاثين جرة ( جوز ) من اللحمر > 
وسر تفع بناء أورشايم ثلاثة ميال » وأبوابما ستكون »ن لآ يء 
وأحجار كرية قامتها ثلاثين ذراعاً طولا وثلاثين ذراعاً عر ضاً. 
وعندما عارض أحد التلاميذ هذا الرأي حرقه الحاخام يوحنان 
ممصم[ بنظرة عينيه وأحاله إلى كتلة عظام قائلا“ : 
« نت الأحمق » لا تومن » وتسخر من کلام ا لحکم . 

ويقول الدكتور جوزيف باركلى ان الطبعات الأولى من 
التلمود شملت كثيراً من كلمات السب والشم ضد سيدنا 
المسيح عليه السلام > والمسيحية » ولكن الطبعات الأخيرة .لا 
تشمل إلا القليل جداً بعد أن طهرنما الكنيسة . ومن طبعات 
التلمود الي كانت تسب وتشم سيدنا المسيح طبعة امستردام 
لسنة ٠٠٤١‏ » وقد نعت فيها المسيح بالكلمات الآ تية : 


«That one» » «ذلك الرجل‎ ١ 

۲ - «مثل ذلك الرجل » و دہ ص طSue»‏ 

۳ «أحمق )» طم 

£ س « المجذوم ( » The Leper‏ « (المصاب با حذام ) 


4 The deceiver of Israel » ( غشاش بی [سرائیل‎ J) — ® 


“1 


وجاء ي نفس الطبعة أيضاً : 

[هوeمط د یدع أنه ابن اندي يوسف پندیرا ونلمھ۴‎ ٩ 
حبات به مریم (نعوذ بالله من‌هذا البهتان الاثم !) قبل زواجها.‎ 

۷ - المعجزات الي قام با المسيح كانت بقوة السحر 
ومو . وأنه قد تعلم السحر أثناء وجوده ي مصر ٠‏ 
واستدلوا على ذلك لانم وجدوا على جسد المسيح عليه السلام 
علامة لشت اللحم (!) . 

۸ زعموا انه تعلم ما کان يقوله للناس » على يد 
وشوا بن برخيا ونط ة۴ «eط‏ ھسطوە7[ »> وزعموا ايضا ان 
يوشوا هذا قد حرمه ۔۔کنسیاً  )excommunicated)‏ و الاه بین 
قرون أربعمائة كبش لتفتلك به (هذا رغم أن يوشوا عاش 
قبل المسيح بسبعين سنة !!) . 

٩‏ - قبل « صلب » المسيح أعلن ني المدينة عن طريق 
النداء العام أن بحضر الذين يريدون الشهادة ببراءة المسيح > 
ولکن أحداً ل يتقدم (!) . 

٠١‏ - يقول التلمود أن المسيح عليه السلام رمي بالأحجار 
م صلب مساء عيد الفصح . 

١‏ - تلاميذ المسيح « ملحدون » ونعط ۰ ویطلق 
التلمود عليهم أسماء شائنة » فاضحة » ويتهمهم بإتيان آفعال 


J) — ۲‏ العهد الحدرد ( (الإجيل ) یسمی د J)‏ کتاب 
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مماوء بالإم » 0ط اسگصز8؛ . وكلما يشير التلمود إلى هذه 
الموضوعات تتلىء مجته بالمقت الشديد والكراهة"“ . 


قواعد المنطق التلمودي 


ساس المنطق اليهودي » هو «القواعد النلاثة عشر » »> 
وهم بستخدمو ما في شرح التوراة والتلمود - وهي قواعءد 
حد غر ية ومتلاقضة ومعقدة ٠‏ وهی 3 لى : 

)1( » المساواة Equity‏ ¿ الاستدلال على شىء 
بشيء » للتشابه أو المماثلة بينهما . 

«» الحفيت والنقيل 4 gy : Light and Heavy‏ 
الاستدلال بشيء قليل الأهمية على شيء كبير الأهمية . 

: gAg The building of the Father ( اماد الأب‎ « )۳( 

(أ) الاستدلال بحكم ورد في القانون (التوراة) على 
حكم آخر ورد ني بعض المواضع الأخحرى من التوراة نفسهاء 
للتشابه بينهما . 


(ب) الاستدلال بحكم حاص ورد ني القانون على حكم 
عام ورد فيه أيضاً . 


٣١٣ - ۳٤ انظر كذلك : «الأدب العري » ص ص‎ )١( 
The Talmud, Dr. Joseph Barclay, London : 1878; PP. 38 - 39 


۳ 


j> : Universal and Particular « صاژۈÈly «العام‎ )٤( 
. الحاص يلزم العام‎ ٠ يو جد حکم عام وآحر خحاص‎ 

)٥(‏ «اللحاص والعام » Particular and Universal‏ : الاستدلال 
بجحکم خاص على حکم عام . 

: » «العام > الحاص والعام‎ )٩( 

Universal, particular and universal 

حین وجد حکمان عامان وحکم حاص » الحكم الحاص 

يقيد الحكمين العاهبن . 


J) (Y)‏ العام الذي بحتاج ی الحاص والحاص الذي 
بحتاج إل عام ( 


«The general that requires the special, and the special 
that requires the gederal». 


() ۰ أي حکم عام يتبعه الحكم الحاص › یکون هذا 
لأر لتعضيد الحكم العام » 
«Whatsoever is taught in generalc and something in‏ 


special is mentioned —~ it is mentioned to stregthen 


general rule.» 
«إذا کان هناك حکم سام مع استشناء » فالاستئناء‎ )٩( 
) بخفف من ذلا الحكم ولا یشدده‎ 


«When there is a general rule and also an exception — the 


exception lightens and does not aggrevate.» 


1٤ 


)٠١(‏ «إذا كان هناك حکم عام مع استشناء لا يتفق 
مع ذلك الحكم العام » فالاستثناء يخفف من الحكم ويشدد 
فيه كذلك ) 
4Whehn there is a general rule, and an exception not‏ 


agreeing with the general rule, the exception. both lightens 
and aggrevates.» 


)١١(‏ «إذا كان هناك استشناء من الحكم العام لتأسيس 
مر جديد » لا بمكن إخحضاع ذلك الأمر الحديد للحكم العام » 
إلا إذا كان ذلاث مذكوراً في النص » . 
«When there is an exception from the general rule to‏ 
establish a new matter ——~ the new matter cannot be‏ 
brought under the general rule again unless it be men-‏ 

tioned in the text,» ۰ 

9 » الأحكام الي تستفاد من سياق العبارة » والأحكام ' 
الي تستنط من النتيجة » . 


«Things that teach from the subject, and things that 
teach from the end.» 
اذا تعارض نصان (لا حکم ) حی يوجد(نص)‎ )۱۳( 
. » ثالث للفصل بينهما‎ 
«When two texts contradict each other, until a third is 


found to decide between them.» 


وقد علق الد كتور جوزيف باركلي على هذه القواعد : 
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« إن الحاحامات وضعوا عبئاً ثقيلاً على أكتاف الإنسان » . 
Hebrew Literature, pp. 36 - 40‏ 


رواية التلمود عن تدمير ميكل 


۰ 


يزعم اهود أن هم حق العودة إلى فلسطين ‏ لنم 
أحرجوا من دارهم مکرهين وطردوا من بلادهم بالقوة . 
لكن (التلمود ) يكذب » كلياً »> مراعمهم هذه . فرواية 
التلمود تؤكد أن ارب حرج البهود من دیارهم مشیئته ورادته. 
وفيما بلي تسجيل التلمود لواقعة السي البابلي وتدهير الميكل 
الأصلي : 

« عندما بلغت ذنوب إسرائيل مبلغها وفاقت حدود 
ما يطيقه الإله العظي» وعندما رفضوا أن ينصتوا لکلہ‌ات 
وتحذیرات إرمياه منص[ ترك النبي (إرمياه ) أورشلم 
وسافر إلى بلاد بنيامين. وطالما كان النى لا يزال ي ‌المدينة المقدسة 
كان يدعو لارحمة عليها › فنجتا > ولکنه عندما هجرها 
إلى بلاد بنيامين دمر نبوخذنصر بلاد إسرائيل »> وحطم 
الهيكل المقدس › وهب مجوهراته » وتركه فريسة للنيران 
الملتهبة » وكان نبوذردان ممفعمعسطءN‏ (الذي آثر البقاء ي 
ریبلاه طداطنR‏ ) قد أرسل نبوخذنصر لتدمير أورشلم . 


« وقبل أن يبدأ (نبوخذ نصر ) حملته العسكرية سعى 
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لعرفة نتائج الحملة بواسطة الإشارات نظراً لذهوله (من 
الأوقف ) . فرمى من قوسه تجو الغرب فسارت السهم ي انجاه 
أورشلم ۰ م ری > مرة أخحرى » نحو الشرق » لكن السهم 
اتجهت نحو أورشام > م رمى مرة أخحرى » ليتأكد من محل 
وقوع المديتة المدنبة الي وجب تطهير ها من الأرض . وللمرة 
الثالثة اتجهت سهمه نحو اورشاے» . 


وبعد أن استولی ( نوخد صر ) على المينة وجه 
أمرائه وضباط جيشه إلى داخل الميكل » وصاح ساخراً خاطباً 

« وهل انت الإله العظم الذي يرتعد أمامه العام ؟ ها تحن 
ي مدینتاتف ومعيدك إ! . 


ووجد (نبوخذ نصر ) علامة لرأس سهم على أحد 
جدران امیکل کأن أحداً قل أو أصيب با » فسأل : 
«من قتل هنا ؟ » فأجاب الشعب : 

« زکربا بن ېوباداه ıS Zacharia son of Yehuyadah‏ 
الكهنة . لقد كان مذرنا ثي كل ساعة منحساب (عقاب) 
اعتداءاتنا (الوصايا ) » وقد سئمنا من کلماته › فانتھينا 
مه ) . 


« فذح جنود نبوخذ نصر سکان أورشايم > کھنتها ¢ 
وشعبها »> کھوطما وشیاا  »‏ لساءها وأطفاها . وعندما شاهد 
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كبير الكهنة هذا المنظر ألقى بنفسه ني النار الي أشعلها 
نبوخذ نصر ي اليكل وتبعه بقية الكهنة م عو دهم وآلام 
الموسيقية الأخرى» ر( !!) . 

« م ضرب جنود نبوخذ نصر الدلاسل الحديدية في أيدي 
باي الإسرائيليين وساقوهم إلى السي» . 


ورجع إرمياه النبي إلى أورشلم وصحب إخوانه البوساءء 
الذين خرجوا عرايا تفريباً > وعند وصوم إلى مدينة تسى 
بیت کورو × 8٤٤‏ هيأ هم إرمياه ملاإبس جيدة . وتكلم 
مع نبوخذ نصر والكلدانيين قائلاً هم : « لا تظن أنك بقوتك 
وحدها استطعت أن تتغلب على شعب الرب المختار » إلا 
ذنوبمم الفاجرة الي ساقتهم إلى هذا العذاب » . 

وعندما هم نبوخذ نصر بقل جميع الإسرائيليين لام 
رفضوا أن يغنوا أمامه تلك الأغاني الى طالما غتّوها ي الميكل › 
جرت عادثة بین بیلاطیا وما اہن ہوباداه (أخ الي 
زکریا) قال فیها : 

« لقد أعطى الله إسرائيل في يديك » وأنت الآن مسثول 


مامه عمن تقتلھ ٩‏ . 


The Talmud, H. Polano, pp. 319 - 320. (0) 


A 


ويتضح من هذه الشهادة التلمودية ( الي نقلناها دون 
أي تصرف ني الترجمة ) أن طرد اليهود من فلسطين وتدمير 
اليكل الأصلي الذي يناه الملك سليمان ( عليه السلام ) کان 
عشيثة الله > وما الدعاوى اليهودية إلا استغلالا وكذياً ومتاناً 
بدون ساس . . ويتضح هذا اکر ما جاء على لسان الحاخحام 
أوشايا Oshaya‏ ( ي سفر Jaz» : ( (Pesahim, 87 b.‏ الب 
. خیراً لإسرائيل عندما شتت أبناء إسرائيل بين الأمم" » 


والحدير بالذ كر أن هذه هى الفكرة الى كانت تسود 
الفكر اليهودي حى الفرن التاسع عشرء إلى أن ظهرت بدعة 
الصهيونية الي نادت» لأول مرة» بالعمل لإقامة دولة ودية ؛ 
ولم يكن قادة الصهيونية قد اتفقوا فيما بينهم »> أول الأمر » 
ع۶ا ى الأرض الي تقام علبها دولتهم اهر دة > ي أوغندا » 
أو الارجنتين › أو البرازيل > أو جنوب إفريقية › أو الزء 
الأوري من تركيا » أو العراق»ء أو سيناء » أو اوستراليا ؟! 
وکانت خريطة أوغندا ترين منصة الموتمرات الصهيوني حى 
سنة ۱۹٠١‏ . وكان هناك في أول الأمر خلاف شديد بين 
اليهود حول العمل لإقامة دولة بهودية» إذ كان اليهود ادون 
يۇمنون بأن عود" ہم إلى فلسطين ستتحقق جي ء المسيح 

وحى ذلك الوقت « تكن علاقة اليهود بفاسطين ا 


The Wisdom of Israel, Ed. Lewis Browne, London : (۱) 
1948, Pp. 178. 


۹ 


من علاقة روحية "“»؛ كالى تربط المسلمين بمكة المكرمة 
والمدينة المنورة » والمسيحيين ببيت لحم » واهندوس بہناراس 
ومانهورا » والسيخ معبدهم‌الكبيري لاهور »والشيعة بكربلاءء 
وكأماكن أخرى كثير ة تعلق بها عواطف حتاف الأمم والمال: 
لكنها لا تحاول الاستيلاء عليها . والحقيقة هى أن الحركة 
الصهيونية السياسية م تتمكن من الاستيلاء على فاسطين العربية 
إلا بسبب أطماع بريطانيا في بقاء الاستعمار ٠‏ من ناحية › 
ولاحلال قوم غرباء ي منطقة کانت ستشهد عما قريب حركة 
وحدوية غير عادية بسبب العلاقات الى تربط بين الشعب 
الذي يعيش من اليج العرني إلى المحيط الأطلسي . 


وقد ساعدت کراهیة در بطاذہا العمياء وغدرها بالعرب 
والمسلمين » ووجود الترعة الصليبية اللحاطئة لدى البلدان الأوربية 
وأمریکا ٠‏ على بجاح حططامما . ولا ادل > على ما أقول ٤‏ 
من الروح الى کانت تسیطر عل القواد الذين غزوا البلدان 
العربية ني الحرب العالمية الأولى » فترى القائد الفرنسي «الحبرال 
غورو ( الذي فتح دمشقی قول 4 وقد وصح رجله عل قر 
صلاح الدين : ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين ) ! ن وجد 


: انظر التفصيل مقدمة‎ )١( 
Palestine — The Mohammedan Holy Land, Dr. Charles D. 
Matthews, Yale Oriental Series, (Researches) .Vol. XXIV, 1949, 
P. XXIX. 


الحترال اللي عند دخوله القدس يقول أمام كنيسة القيامة : 
« اليوم قد أنتهت الحروب الصليبية ۲ ؟ ويسميها الز ع يمالصهيولي 
إسرائيل زانجويل بأنها « الحرب الصليبية الثامنة ) ١‏ 


الدين التلمو دي وافندوسية 


خلال حى ني الدين التلمودي وجدت أن هناك أوجه 
تشابه عديدة بين معتةدات التلمود وأهندوسية > ومنها : 

١‏ يعتقد التلمو د أن اليهود الذين يرتدون عن ديهم 
بقتلهم ہودیاً آخر ل يدخلون الحنة وإعا « تدنحل أرواحهم 
ف الحیوانات والنباتات 2 تڏهب ل الححم وتعذب عذااً 
ألما ا مدة ثي عشر شهراً م تعود تانرة لتدخل ‏ ي الحماداٽ› 
٤‏ ف الحيوانات > ٤‏ ف الوتنيين › حی تر جع إلى حسد 
مودي > بعد تطهیر ها » 

وعقيدة ( التناسخ ( هذه مو جودة افا ي‌الديانة أهندوسية. 


۲ - اليهود يقدسون الال إلى أبعد الحدود » واهندوس 
اتخذوا للمال اة تسمى «لاكشمى» 


)١(‏ الكثز المرصود ني قواعد التلمود > ميحث «أرواح اليهود 
و المسيحيين » 
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۴۳ اخحرع السامري اليهودي عجا أيعبده قومه > 


ومن المهندوس مسن عبد او يدس البقر . 


٤‏ اليهود بعتقدون أن غر اليهود جسون ولا بمکن 


لليهودي أن يدخلهم إلى بيته › أو يأكل عندهم › و 
له أن يتعامل معهم إلا بغرض التجارة . 


وامندوس أيضاً يومنون بنفس العقيدة القاضية بنجاسة 
غيرهم » بمن فيهم المنبوذون والمسلمون والمسيحيون وغيرهم. 
ولا يزال الورعون من‌اهندوس» والفلاحون منهم ٠‏ يباشرول 
ف حبامم هذه العقيدة »› فهم ل يأ کلون ولا يشربون م 
مومي الأديان الأخحرى أو الداذن اللهم إلا الذين تعلموا 
وتنوروا منهم » وهم لا يزالون قلة" . 


ه - يرى اليهود أن تربة فلسطين طاهرة » وهم يدفنون 
المتقين من موتاهم في أرض فلسطين منذ قديم الزمان » وان 
لمم يتيسر هم ذلك > يضعون مع الكفن شيئاً من الراب 
جلبوه من فا لن ۳ 

والهندوس أيضاً يفعلون ما ياثل ذلك > فهم يضعون 

)0( انظر الفصل السادس «الأجانب» ف المصدر السابق . 

)٣(‏ نما بجدر ذكره أن المهاتما غاندي شن حلة شعواء ضد هذه 
المتقدات . 


Dr. Charles D. Matthews, Op. cit. p, XXIX . (”() 


¥۲ 


رماد موتاهم ي نر الكنج المقدس بغض النظر عن أي. مكان 
من الأرض مات فيه هولاء »> وإن لم بتيسر همم ذلك »> 
يضعون قطرات من ماء نهر الكنج فوق الكفن قبل حرق 
الحثة . 

وهذه الحوانب المتماثلة بين العقيدتين توكد أن هنالك 
علاقة بينهما » وهذا جانب ستحق الدراسة والبحث . 


VE. 


يزخر التلمود بشى أنواع اللحرافات منها : 
التنجم : بعتقد التلمود اعتقاداً جازماً بن التنجم Astrology‏ 
علم بتحكم ني حياة الإنسان . فالنجم بجعل الإنسان ذكياً 


و غسشا , 


بقول الحاخام شانينا ممنمهط) 

١‏ إن تأثير النجوم تجعل الرجل ذكياً » وتأثيرها يجعله 
ثريا » و (بنو ) اسراثيل تحت تأثر النجوم » . 

ولکن الحاخام يوحنان ممصمھطه[ اعترض عليه قائلا : 
« (بنو ) إسرائيل ليسوا نحت تأثير النجوم . من أين ثبت 
هذا ؟ لقد قال ربك : «لا تتعلم طريق الوثنيين › ولا 
تفز عك آيات السماء » لأن الوئنيين أفزعتهم اياجا » . ( إرميا 
7 

١۸ الأدب العبري » ضص‎ )١( 


4 


« إن كسوف الشمس اة سوء ہعز؟-ازہع ‏ للشعوب › 
ا 8 8 ¢ » i‏ ‌ )۱( 
ي بقاا عل القمر »> وشعوب الارض بعتمد عل الشمس ). 


السحر 

والتلمود عتللء بطقو س السحر والشعو ذة والعرافة ٤‏ و رعتقد 
دوجود العقار يت Demons‏ . 

: Abba Benjamin jınlıiı قول الحاخحام أا‎ 

« لو جاز لنا أن نشاهد العفاريت الحطرين ء لا تمكن 
حلوق من الوقوف أمامهم » . 

ويقول الحاحام بني Abbai‏ 

e!»‏ ( العفاريت ) أ کر عدداً ما . وهم حیطون بنا 
مثل خندق حول حديقة ! ۰ 

وقول الحاخحام راو هونا Rav Huna‏ : 

« كل منا يوجد على شماله ألف رمن العفاريت ) › 


)١(‏ لعل هذه الأسطورة هي الي ساقت الحاخامات إلى اختلاق قصة القر 
الذي قال له : « إنك خلقتي صغرآ ....!!». 
/ 


Ya 


ويوجد على ينه عشرة آلاف » . 
وقال ربا Rabb‏ : 


إن الازدحام iilاء Sermon ۂظz gl‏ ( بالکنیس ) سيم 
( العفاريت ( ¢ واستهلاك ملانس الحاخام ( الاإبلاء ( سیب 
احتکا کهم بها ١‏ والأقدام المكسورة بسببهم" » . 


( تم بصف الحاخحام بعض الطرق السحرية لمن أراد مشاهدة 
العفاريت» ولا نآني على ذ كرها لعدم إثارة فضول العامة )... 
وما بقوله الحاخحام ربا : إن الحاخام «راو بيي بارأیاي » 
Rav Bibi bar Abbai‏ اتبع هذه الطقوس السحرية فاصيب 
بالأضرار والأذى » ولكن الحاخحامات دعوا وصلوا من أجله 
فشي ( !!) . 


والتلمود يعلم أن الأرواح الشريرة انام اہ » 
والشياطين sلنەمط‏ (العفاريت ) والحنيات («ناطە6) من 
ذرية آدم . وهولاء بطيرون ي كل اتجاه »> وهم يعرفون 
أحوال المستقبل باستر اق السمع ) ¢ ldlء‏ ( Eavesdropping‏ « 
وهم أکلون » ویشربون › مثل الإنسان ویکشرون من 
جنسهم . والتلمود يضرب هم مثلاّ ر «الرجال الذن يلعبون 
الحيل المنحرفة » . 
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4 


ونع الناس من أن يركبوا على ظهور الثيران الي كانت 
مربوطة في كشك داخلي > لأن الشيطان برقص بين قري 
الور ري المر بط )۰ 35 متعم من السلام عا لى أصدقانيم ي 
الليل خحوفاً من أن يسلموا على الشياطبن والعفاريت ! 

ويأمرهم أن يريقوا بعض الماء من الإناء قبل أن يشربوا 
منه » للنجاة مما رشفت منه الأرواح الشريرة . 

ومحوز هم الئاس س أن بستشیر وا الشطان ي آخر 
أيام الأسبوع (احمعة) . 

والشيطان مثل ملاك اموت » ولكنه قيل : إن الشيطان ‏ 
لا قوة له على الذين بعكفون على دراسة القانون (التوراة) . 

والتلمود يورد كثيراً من حيل الشيطان الذي جعل كثبرين 

من الحكماء » بواسعلة تلك الخيل > رکون قراءة القانون « 
م نمکن من نزع أرواحهم . 

جاء 4 أبضاً » أن مساء کل يوم حمعة تدحل روح 
جديدة في الأجسام ( اميت في القبر ) وتبقى حى انتهاء السبت»› 

حیث تغادر ابحسم > ولزم اتان هذه الروح الديدة سیب 
الرغبة المتزاردة ٤‏ الاکل والشرب . 

وأما بعد الموت فتحلق الروح عل الحثة ثلاثة أيام » 
تنوي الرجوع إليها ولكنها عندما ترى أن شكل الوجه تغير » 


ت رکها وتذهب بعیداً . 


YY 


وکانت الروح عندما تغأدر الحثة ينتج عنها صوت صارخ » 
ولكن الحاحامات دعوا الله وصلو ا › فامتنع هذا الصوت 
وصوت الحماهير ثي مدينة روما . 


ما مسألة الححم والحنة » فيراها التلمود ها يلي: 

(( مساحة مصر أربعمائة ميل طول وعرضاً وأرض 
الموريين Morians”‏ تکر مصر ستن مرة › والمعمورة تکہر 
أرض الموريين ستين مرة › وال حنة تكبر المعمورة ستين مرة › 
واللجحم أكبر من الحنة ستين مرة» . و واستنتج الحاخحامات 


من ذل أن الأرض کاھا لا تعدو أن تکون مثل ثا («غطاء 
الان ( Pot-lid‏ بالنسبة لالجحم . 


وبعض الحاخحامات ذهبوا إلى أن الححم لا بمکن قیاسها › 
وذهب البعض الآحر إلى أن الحنة لا بمكن قياسها . 

وقال أحد الحاخحامات : «الحنة ليست مثل هذه الأرض 
لأنه لا أكل فيها « ولا شرب ٤‏ ولا زواج « ولا تناسل 
ولا تجارة عصنناقمء »> ولا حقد > ولا ضغينة ٠‏ ولا 


حسد بين التفوس » بل الصالح سوف مجلس وعلى رأسه 


. ( Splendour of Schechinah وسيتمتع برونق السكينة‎ ٠ تاج‎ 


۲۷ ¬ ۲۹ الأدب المبري » ص‎ )١( 
۲۹-۲۸ للد کتور جوزیف بار کل › ص‎ 7۸١ انظر كذلك : 4سا7‎ 


۷۸ 


ویری الحاخامات أن الححم له آبواب لائة › باب ي 
البرية وباب في البحر وباب ي أورشايم ِ 

ويعلم التلمود أيضاً أن نار جهنم لا سلطان هما على مذي 
( بي ) إسرائيل » ولا سلطان ها على تلامذة الحكماء 
( الحاخامات ) 


ولكن بعض الحاحامات قالوا : إن الإسرائيليين الذين 
اقرفوا الذنوب سيذهبون مع الأجانب إلى نار جهم وسیمکثون 
فيها ي عشر شهراً »> وسوف حرق روحهم » وسوف تیر 
1 رياح أجزاءهم حت نعال الصاين 


أا المراطقة وعهءه1ع الذين ينكرون القيامة > وأتباع 
أبيقور Epicurians‏ والمذنبون الآأحرون فسوف يعذبون عذااً 


دا > ( حيث دودة جسمهم لن موت ( تبقی حیاہم ) 
ونارهم لن تطفاً » . 


وقال أحد الحاحامات أنه لا حساب بعد انفصال الروح 


عن الحسد الذي في » فاب سد المسئول عن الذنوب > لا يمكن 
مساءلة الروح بشأنه ؛ ولکن حاخاماً آحر نفی مزاعمه بشدة. 


أما الملائكة فالروبة التلمودية عنهم غريبة » ومنها أن 


he Talmud )۱(‏ للد کتور بارکلي »> صصص ۳۰ - ۴۱ . 


۷۹4 


جبر ائيل وحده على علم بکل اللغات 4 وهو الذي علم ( رو سف » 
کل لغات الدنيا السبعين 

وأن » میتاتر ون ) Nett”‏ هو رئيس الملائكة › ولکن 
ملکاً آحر نسمی آمپائيل Amp‏ ضر به بالنار . 


ومن الفصص الى يرويما التلمود أن نمرود الكافر عندها 
اُلقی بابراهیم عليه السلام في النار » تقدم جبرائيل أمام الله . 
يقول : « رب العام ! أنا سوف أنزل إلى الأرض > وأبرد 
النار وأنقذ « الرجل الصالح » من كور النار » . ولكن الله 
قال له : «أنا الواحد ني عالمي » وهو الواحد ثي عالمه › انه 
من واجب الواحد أن ينقذ الواحد الآحر » . ولكن حيث 
أن الله لا بحرم أحداً من بركاته وإنعاماته » قال لبمحبرائيل : 
« إنك تستطيع أن تنقذ ثلاثة من ذريبي »( ! ) فيقول الحاحام 
سيمون الشيلولي eانمەانط8 Simon, the‏ : عناما 1 
«نبوخذنصر » الكافر الحاحامات حنانياه وميشائيل وأزارياه 
 Hananiah, Mishael and Ari‏ ي أتون النار » تقدم 
جرکیمو أمیر البرد 1ھ  Çorkem ote Prince of‏ يطلب 
من الله السماح له بإخماد النار » ولکن جبرائيل قاطعه قائلا : 
« إن قوة الله ليست كذلك » إناك أمير البر د وكل الناس يعرفون 
أن المياه تخمد النار »> ولكتني أنا ‏ أمير النار - سأذهب 


A 


وأخحمد النار في الداحل وأشعلها في اللحارج ٠‏ وسأقو م معجزة 
داحل معجز ة » فأذن له الله 0 ۰ 


العرافة 
العرافة من الأعمال المفضلة لدى الحاخامات . ويذكرها 
التلمود کثيراً » فيقول : إن بعض الخحاخامات کانوا قادرين 
على خلق الإنسان والبطيخ Melon‏ ) !¦( . 
وجاء أن أحد الحاخحامات أحال امرأة إلى تان . ثم ركبها 
ودهب إلى السوق . وهناك قامحاخام آخر بإعادتما إلى صور تا 
ويزعم الحاخامات أن إبراهم عليه السلام أيضاً . كان 
يعرف « العرافة » لأنه أعطى بعض الهدايا لأبنائه كانت فيها 
قوة السحر . وكان هو نفسه يعلق حول عنقه عقداً بتوسطه 
حجر يشفي کل ُن راه 11 
وأساطر الأفاعي . والضفادع . والأوز والطيور والأسماك . 
والتلمود بص علينا أسطورة سبع غابة «الآى » الذى ' 
ی ل 
اراد قبصر روما رويته ء فلا و صل عل رعا ۹ دیل ٥ن‏ 


)0( الآدب العر ي » س ص ۷ = ۸ . 


۸1 


روما زأر فسقطت جدران روما » وحین بلغ على مسافة ۳٠۰‏ 
ميل زأر مرة أخرى فسةط الناس على ظهورهم وخرجت 
أسنانہم ساقطة على الأرض » أما القيصر فسقط عن عرشه > 
وعندئذ ألح القيصر بإعادة السبع إلى مكان مأمون !! 

ويقول التلمود : إن هناك ثوراً وحشاً معممنمنا ني اليوم 
الأول من عمره > حجمه ثل حجم جبل لط ڙر Mount Tabor‏ 
ولذلك كان من الصعب على سيدنا نوح أن ينقذ أحداً من 
هذه الثيران لأنه م يكن ني وسعه وضع أحدها في السفينة › 
فربط ثوراً واحداً بقرنه إلى السفينة ! 

وي نفس الوقت کان عوج ع0 ملك الباشان""' ٤ه‏ عماج 
j^ <‘ ‘Bashar‏ حاو قات ما قبل الطو فان antediluvian‏ “< 
يواجه مشكلة عويصة تتعلق بنجاته من الطوفان > فلم یتمکن 
من ركوب السفينة بسببجسهه الكبير > فركب على ظور 
الثور . ويقول التلمود أن الللك عوج كان من العمالقة الذين ‏ 
ولدوا نتيجة زواج بين أحد الملائكة وإحدى بنات الإنسانر! !) 
وکان طول قدمه أربعین مبلا »> واستعان إبراهي بإحدی 
أسنانه سريراً له . وحين واجهه الإسرائیليون بقيادة موسی › 
سأل رجاله عن مساحة معسكر الإسراثيليين فقيل له إن طوله 
ثلاثة أميال » فاقتلم جبلا طوله ثلاثة أميال ليرمي به بي 


)١(‏ الباشان هو الإسم القدم للأرض الي تقع شمال شري فلسطين ؛ 
وتسمى الآن بالمحولان . 


A۲ 


3 
إسر ائيل فار سل فوج من الحندب Grasshopper»‏ <« فظل 
يعمل حى نحت ي الحبل ثقباً كبيراً سقط حول غنى الماك 
عوج ۰ م نتت a‏ آنیاب طو بلة حالت دول خروج ابل 
من حول عنقه (!) . 


وكل ما جاء ي التلمود عن هذه الواقعة بختلف اختلافاً 
کلیاً عما أورده کتاب Jerusalem Targum‏ حول قصة كتاب 


. 7 Book of Numbers XXI. 34 ) ددعll‎ 


ویریى التلمود أن الله خحلق آدم ذا وجهين > رجا ٥ن‏ 
ناح.ة وامرأًة من ناحية أخحرى ن 2 قطعه من النصف . وأآن 
طوله كان يصل القبة الزرقاء ٤معصوصع#۴‏ . ولكن بعد 
خطیشته وضع الله يده على راس آدم وکبه حى صار صغیراً > 
وأنه اى الحطيئة في الساعة العاشرة بعد خلقه » تم طرد من 
الحنة ي الساعة الثاية عشر . 


والتلمود حتوي خرافات وأساطير کٹثیر ة عن إبراهے عليه 
السلام » وزوجته سارة (الي أضاء جماهما العام حين فتح 
إبراهيم الصندوق الذي هي كانت فيه أمام رجال امرك 
الصريين ! ) وعن الحجارة الكرية الى كان يلبسها حول 
عنقه (وقد مر بنا ذكرها) » وخادمه إليعاذر الذي كان 
يأتي بالمعجزات ! 


۲۲ - ۲١ الأدب العري »> صصص‎ )١( 


AY 


وكذللك يروي خارقة صدرت عن مومی وسلیمان علیهما 
السلام ٠‏ وعن الشمس› وعن معجزة ) لمن والسلوی ( الطعام 
الذي أنزل لبي إسرائيلء وأن طعمه كان يطابق الطعم 
يتصوره الإسرائيلي !! وكذلك عن الحن والروح والشيطان . 


وقال الحاخحام وشوا Joshua‏ إن بي إسرائيل کانوا 
يتراجعون إثى عشر ميلا كلما أعطى الله هم وصية واحدة › 
وكان الملائكة القانمون بأمر النظام على جبل سيناء يزحزحوم 
مرة أخرى نحو الحبل !! 

ویر عم التلمود أن سیب حاسة الأجانب م ل بقوموا 
على جبل سيناء » بعد ان نجس الإبليس «حواء ¢ li e‏ 
الإسرائیايون ققد تطهر وا وحدهم بوقوفهم عل الحبل ۰ 

ومن أساطيرهم أن طيطوس النجس دخل اليكل ومزة 
سيفه مرق ستار اليكل فسال من (الستار ) الدم › فأرسلت 
بعو ضصة لعقابه ودخحلت غه وأحذت تکیر حی صارت مثل 
الحمامةء وحين فتحت جمجمته وجدوا أن البعوضة هما فم 


الذي 


۳ 


والتلمود محدثنا عن كثيرين من الحاخامات الأ كولين 
السكار Glutton and drunken é‏ . lsء‏ أن ا کر اش بعض 
٤‏ 
الحاخامات طالت ميث كان من الممكن لو أخرج كرش 
Hebrew Literature (1)‏ › ص ص ۲٦ < o‏ 


A4 


أحدهم شی حته زوج ٧ن‏ من الثيران . وحاء عن أحد الحاخامات 
انه قتل حاخاماً آخر في حالة سكر تم أتى بمعجزة فأعاد الحاخام 
القتيل إلى الحياة . وي السنة التالية دعا الحاخام صاحبه لفل 
حمر : ولکنه رفض قائا J:‏ المعجزات ل عدث کل یوم (. 


الحاخام بخاف الموت ! 


دصور الد كثور جوزیف بار حه الحاخامات الذين 
انساقوا وراء أهوائهم ونزوا ہم ا بلي : 
Instances are given of the anguish of Rabbis in the‏ « 
prospect of Death. They express Themselves as being with-‏ 
out hope of salvation, and having the fear of hell before‏ 


them. » 


من نتر الوت وهم ترون شه ا ا یل ی ق 
الحلاص (النجاة ) خائفين أن يلقى بهم في الححيم . ۲ 


٣١ الأدب العبري ›» ص‎ )١( 

ولعل في هذا ما يطابق قول القرآن المجيد عى اليهود : 

٠‏ قل : يا أا الذين هادوا » إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كلتم صادقين . » الجمعة :. ١‏ 

وجاء في سورة البقرة (الآية )4١‏ عن بعض اليهود « يود أحدهم لو 
يعمر ألف سنة » ! ! 


Ao 


حکم التلمود : 
التلمود در حر بکشر من الأمثال والحكم صعت بمهارة 
فائقة" » وتدل على أن واضعيها كانوا على قدر من الفطاة 
والذكاء ۰ 
ونأني هنا ببعضها 
- العام باق بسبب الأنفاس الطاهرة لأطفال المدارس 
- کل من بتعدی تعالیم الكتبة يستحق الموت . 
- کل من بعلم أمام أساتذته ستحق أن تلدغه حية . 
الرجل الذي في سلته خبز ليس كمشل الذي لا شى 
في سلته . 
 @‏ الأجدر ياف أن تکون راس ثعلب ص أن تکون 


mm ي‎ 


ذنب سد . 
(وقد عارض أحد الحاخامات هذه الحكمة قائلا 


(1) ليس من الضرري أن تكون كل هذه الحكم والأمثال من إنتاج 
الحاخامات » لأن علماء اليهود اقتبسوا من كل منهل . يقول الدكتور حسن ظاظا 
( أستاذ العبرية بجامعة الإسكندر ية ) في حديثه ١‏ نة المدو - ماذا تقول » لجر يدة 
حبار اليوم 1۸ ۰ مايل : .. حتي الحكم التي ضمها التلمود 
خلال ال ٠٠١‏ عام التي استغر قها جر ارا : أكثر من ۵ | منهامسر وق 

من الحكم الهندية واليونائية و البأبلية و تجارب الأمم الأخرى »› وهم م پترکوا 
للإنسانية آي تراث حتى الدين » » كما يقول المفكر اليهودي « جوستاف » في 
آواخر القرن ۱۹٩‏ في‌کتابه « موسی والتلمود » « ... إن التلمود انحرف بالتور اة 
الحرافا شديداً و جاء لتلويث دعوة التحریر وصنع دیناجدیداً «غیر دين موس » 


A٦ 


۰ 


«الأجدر بلك أن تكو ن ذنب أسد من أن تكون 
راس ثعلب ») . 

الصالح رونق المدياة » ورحه . وعظمته . وعندما ˆ 
يرك المدينة يختفي روق المدينة ورجحها وعظمتها . 
الحلاعة في بيت مثل دودة في بقطينة . 
(وجاء أيضاً : «العنف ني بيت مثل دودة في 
يقطينة ) ) . 
صدیقاك له صدیق » وصدیق صدیقات له صدیو*» 
أيضاً . فكن حصيغاً (اکم أسرارك) . 

الولد الطالح للأب الصالح « كالخل ‏ : إبن الحمر ». 
إذا م يستطع السارق انتهاز الفرصة زعم نقسه أميناً . 
الدياك والبوم كلاهما ينتظر المجر . بقول الديك : 
لاوم : إت النور ينفعي ٠‏ ولكناف م تنتظره ؟ » 
الشباب تاج الورود . والشيخوخة تاج الأشواك . 
کثیرون یعظون جیداً › ولکنهم لا یعملون جیداً . 
عقاب الكاذبين أنه لا أصغى إليهم عندما بصدقون . 
المغرور عابد وتن . 

الوشاية كالقتل . 

المتواضع يرفعه الله والمغرور بحط الله من قدره . 


AV 


Ye 


۰۲ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


A۸ 


— 


كل من يتفقد متلكاته كل يوم : مد قطعة من 
النقود . 

المنصب لا يشرف الإنسان » الإنسان يشرف المنصب . 
ليس من أحد ني الدنيا #ظوظاً حى يأكل ري 
وقت واحد ) عل مائدتين . 

ليس الاعتبار با تقوله عن نفسلك » ولكن ما يقوله 
أصدقاوك عنك . 

اأصدقة ملح لمال . 

الذي يتمشى أربعة أذرع ي أرض إسرائيل » على 
يقين أنه من أبناء العام القادم (الآخرة) (!) 
الطاعون بقى سنوات سبع › لکن الذي › حن 
منيته م يمت . 

دع السكران يذهب وحده ليسقط وحده . 
الأجدر بلك أن تکون ملعوناً من أن تصبح من 
اللاعنن . 

هذا العام مثل منزل على الطريق > والآخرة هي 
البيت الحقيقي , 

أکثر من أمه . 


۰ س 


~۳ 


— ۲ 


۳ 


eT 


© 


٦ 


zı 


تب يوه قبل أن نموت . 
ذا کان إ ماك حب الممراء 5 فلم ل يساعلهم ٢‏ 
(أجاب ۳ الحكماء على ۵ هذا لوال قائلا الت 


بالۂشرف ا 

الست الذي ا يمتح راره لافقير 4 سیهتح الياب للطبیب . 
وأعلي خطوة لاختيار الصديق . 

امرأًة عجوز لي بیت مثل کنر 

کل من ل رضطهد الذن بضطهدو نه ¢ وکل ٥ن‏ 
يقبل التعدي بي صمت . وكل من يعمل الير 
لأجل الحب » وكل من يبتسم ني شدته ‏ أولئك 
هم أصدقاء الله » وعنهم قالت التوراة : ام 
سوف بلمعوك :وم القاهة کا لشہ س ف الضحى . 
الحجاحام فينیيس بن جر Jl Phines, son of Jair‏ :; 
« المعاناة تأتي بالطهارة . وبالطهارة البراءة ٠‏ وبالبراءة 
القداسة . وبالقداسة الوداعة ( التواضع ( ۰ وبالوداعة 
القدس . 


۸۹ 


خلاصة التلمود“ 

التلمود م رکب عجیب لاراء ەناقكة اانا . اال 
وأحكام . وهو ریختلف ت التوراة کشیر ا ث كاده . انه 
بعتبر الذين يومنون عا جاء ني التوراة بشأن ذنوب أبناء روبين . 
و أبناء أب .> و أيناء صمو يل Sons of Reubin, of Eli, and of‏ 
قرباناً لاله J‏ ولوخ ( Moloch‏ رعم حرم التوراة. إلەيبيج 
الغش . ويعاله بما جاء في التوراة: ع الطاهر ستكون‌طاهراً 
ومع المد ( انجس ) ستكون كذلك ۲ ( ) 27 Sam. XXII.‏ 2( 
والحاخامات بعلمو شعبهم کراھة المسيحيين والأحانب 
وبدلا من أن يقولوا : ١ي‏ ح صر هة املك » يولول اي 
حضور الكلب  »‏ ! وأي ودي يشهد ضد ودي آخر 
أمام أجني . يلعن ويسب فيه علانية . واليهودييتحرر دن 
اي کی يقسمها ت الاجني . ولا جوز لحد الاطباء اهود 
ممالحة الأجانب إلا بقصد الحصول على امال . أو للتمرن 
على المهنة . ولا يجوز له انقاذ أرواح الأجانب يواسم 
الامراض ۰ وزواج الاجانب لیس بزواج > ولم جزار م 

. +‘ — 4 mp Hebrew Literatue (1) 

(۲) ما زال اليهود يصرون على هذا الاعتقاد وقد ظهر ذلك جلا ي 
انادف فکرة ۲ الولاء المزدوج » حبٹث يدعو الولاء للحكومات الي يقيمون 
فیها ولإسر ائيل ینا ولاؤهم الفعل ي الحقيقي لاسر ائیل فقط کا أثبت م 


سرائیل . 


0 


ليس إلا جيفة . ولا جوز دعوة الأجانب الى داحل البيوت 
اليهودية . ولا ينبغي رد الأشياء الي يفقدها الأجانب ؛ وإذا 
نطح ثور اليهودي ثور الأجنبي ٠‏ لا يلتزم اليهودي بشيء . 
ولكن إذا نطح ثور الأجنيي ثور اليهودي وجب على الأجني 
دفع التعويض عن الضرر الذي أصاب ثور اليهودي . وبقال 
عن أحد الحاخامات آنه باع بعض الأشجار لأحد الأجانب . 
م أمر خادمه بأنيقطم بعض الأغصان قائلاً : «إن الأجني 
يعرف عدد الأشجار . ولكنه لا يعرف ضخاءتها وعدد 
أغصانا ١‏ 

وما أصدق ما قاله الد كتور جوزيف باركلي عن التلمود : 


«Some of its sayings are extravagent, some are loathsome 
„. — and some are blasphemous . But mixed as they are 
together, they form an extraordinary monument of 


human industry, human wisdom and human folly. »‏ 
« بعض أقوال التلمود مغال ٠‏ وبعضها كريه . وبعضها 
الآحر كفر» ولكنها تشكل ني صورتها «المخاوطة» أثراً غير 
عادي للجهد الإنساني ٠‏ وللعقل الإنساني : وللحماقة الإنسانة © 


*# 


«فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعانا قلومم قاسرة > 


Hebrew Literature, p. [7 (۱)‏ » وکذلك کتاب ( التلمود) 
للد کتور بارکلي د. 


۹۱ 


حرفون الكلم عن «واضعه . ونسوا حظاً ما ذکروا به .. 
١‏ فويل للدين يكتبون الكتاب بأیدم . م يقواون 
هذا من عند الله . ليشتروا به نا فلبلا . فويل مم ما كتبت 
أيديہم وویل هم ما بکسیو ن ا 
« أفتومنون ببعض الكتب . وتكفرون ببعض . فما جزاء 
من يفعل ذلا منكم إلا حزي ني الحياة الدنيا. ويوم القياءة 
يردون إلى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون" » . 


أود أن تكون خاتمة هذا البيحث تلاك الكلمات الدامخة 
الى قاها الدكتور حسن ظاظا. أستاذ العبر رة مجامعة الإسكندرية: 

« قد يستطیع الإإنسان تز ييف الحقائق . وقد يسهل عله 
أن بکذب ویکذب حی رص دق هو هس4۹ کل أ كاذه 
وينسى أنه محترعها الأاصلي . ولكن رغم هذا يبق داعا شيء 
واحد : الكلمة المكتوبة م آ لاف السنين . والا تار الي 
تحدد بااضبط عمر الأشياء وعمقها . ومحطوطات التاريخ الي 
تظل دابا هي المرجع وكلمة الصدق الوحيدة الي لا تيل مع 
أهواء البشر . وحى إذا حدث ومالت . فبين سطورها 
تستطیع الحقمة دانماً أن کول ھا مکاناً » . 

(1) سورة المائدة : ۳ 


۷۹ : البقرة‎ )۲( 
۸١ : البمَرة‎ (r) 


۹۲ 


, وعدونا الإسرائيلي حاول كثيراً أن زيف ويخدع ویبتز 
العواطف والأموال والمعونات » وما زال يفعل «تجاهلا وناسيا 
أن محخطوطاته هو وآثاره وتلموده وکتب تفسيره تروي باغته 
العبرية حکایات وحکایات تفضح کل غاولاته ‏ تفضح وجوده 
وتاريخه وتراثه وحقه المدعى لي الأرض المغتصبة ... وهن 
الغريب ‏ فعلاً . أنہم لم بحرقوها أو يده‌روها . كما فعلوا 
بغيرها . وتركوها تقول كلمة صدق ني صف آخر غير 


صفھ ٩‏ ا 


» القاهرة» «لغة العدو - ماذا تقول ؟‎ ٠ حديث («أخبار اليوم»‎ )١( 


عاد 1۹۷۰/۷/۱۸ 


۹۳ 


الملحق رقم )۱( 
التعر يف رالشخص ات المهامة 
المذكورة تي هذا الكتاب 


اکا بن يوسڭ . ااام )ص 1۸ ( Akiba ben Joseph‏ 


مو سس اليهو دية ألحاخامية ي وواضع الشانون الشفهي اليهودي 


ولد فما بین ¢۹ 0م 


۾ ومات سنة ٠۳١١‏ تقريباً . 


راڻى ( ص ۲4( RASHI‏ 


إسمه الحقیقی : سلممان بن إسحاق . وقد ولد ف بلدة ترjlg Troyes‏ 
الفرنسية سنة ٠٠٠٠١‏ م . وسمي « راشي » باختصار الأحرف الأولى من 
(سمه : رابينو (حاخامنا ) شيلومو بتسخاقي . 
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Rabenu Shelomo Yitzchaki 


عرف بالنبوغ . وأ ,كمل تفسير ه الشهير للتوراة ني سن الثالثة و الثلائين ؛ 
ولا يزال هذا التفسير من أحسن تفاسير اليهود للتوراة . وقد قام « راشي » 


. )١( والسبعين‎ 


×« الصفحات بين القوسىن تشر إلى المكان الذى ورد فيه ذلك الاس 
The Talmud, H. Polano, pP. 223 - 4. (1)‏ 


۹4 


شماي ( ص * ( . Shammai‏ 

ويلقب أحرااً ٺ Hazaken‏ آي الأ كبر » . آنا مدرسة لحكماء 
اليهود ي أو رشام ني القرن الأول الميلادي . وكان من ألد أعداء «الفريسيين » 
الذين اتخذوا الأهواء مذهباً بقيادة هيل . ومن المفهوم أن شمّاي كان 
أعظم مرتبة وعلماً من هليل ٠‏ ويتضح ذلك من .أن التلمود بورد 
اعبراضأت شماي على آرأء هيل وأتباعه الفريسيين قبل تسجيل المناقشات 
ينه و ينهم . وتسمى مدر سته الفكر ية والدينية بہيت‌شماي نص ص 2ط؟ 11ء8 
ورغم أن دائرة المعارف الهو دية العامة ( مادة iندسصةط؟S‏ ) تتهمه بالتشدد 
- وذلك راجع إلى مخالفته الفريسيين » خالقي التلمود - إلا آن التعاليم 
المنسوبة إليه ٤‏ دائرة المعارف هذه تدحض ذلك الادعاءءلان شماي 

لا يدعو إلا إلى اتباع الدين الحنيف » فمن أقواله : 
١‏ إجعل من دراستك للقانون (رالتوراة) مرا مقرراً ؛ تکلم 
قلیلاً واعمل کثیراً » واستقہل کل اسان بوجه بشوش ودي » . 

(Aboth ; I : 15) 

ويبدو واضحاً أن الحاخام شاي يعارض التلمود المخترع تعارضاً 


= 


کلیاً . 


مئیر ( ص ۱۸( Meir‏ 

ویسمی أيضاً ب sءصة1‏ اه8 أي «عامل المعجزات » وهو أحد 
علماء الحيل الثالث من الحاخامات الذين يسمون تنائم » وأكبر رجال 
التلمود ني القرن الثاني الميلادي » بعد استاذه أكيبا . كان اسمه الحقيقي 
Measha lua‏ م سمي ( مئر » آي « انير » بسبب خدماته في كال 
التلمو د . 


٩۹۵ 


موس بن يموك ( ص 1۲( Maimanodes‏ 

من کبار مفکري اهود . وأحد أحضاد الحاخام المقدس ہو دا 
هاناسي الذي اس المشناه . ولد ان مممون ٤‏ مدينة قر طبة بالآندلس 
ي ۳۰ مارس عام ٥‏ م . عين راهباً ي کنیس قرطبة.. وهو لا یزال 
شاباً . أول كتبه شرح للمشناه . جاء في مقدمته : 

والعشرين من عمري . وقد ا لته ي سن الثلائين ي أرض 

مصر (1) ) . 

هرب مو سى بن ميمون من اضطهاد موحدي الاندلس . إلى القأهرة : 
« حيث كان بحكم عاهل متفتح العقل وحر السيادة . وأصبح موسى بن 
ميمون طبيباً حاصاً هذا العاهل - الأمير صلاح الدين -- الذي كان سوف 
ګڪرر ورشلم بعد بصع سنين» من قبضة الأمراء المسيحيين ؛ ويعيد أكبر 
أجزاء البلاد ( فلسطين ) إلى حكم الحلافة مرة أخرى . وقد كان لتدخل 
موسی بن میمون ( لدی صلاح الدین ) اثر کبیرآ ي فتح باب فلسطین 
مرة أخرى للمستوطنين اليهود » وهو نفسه وجد هنالك ‏ بعد وفاته -- 
جنة خلده الى فشل ي الحصولعايها في حياته(۲) » . 

وي القاهرة تعلم موسى بن ميمون الكلدانية واليونانية ٠‏ وبعد سبع 
سنوات أصبح أستاذاً ي المدرسة الي أنشأها يهود مصر ي الفسطاط 


وقد سمى هذا العام لدی العرب بأيي عمران موسی بن ميمون 


The Talmud, H. Polano, pp. 224-5 (1) 
Palestine in the Jewish History, Albert M. Hyamson, (Y) 


P. I5. 


۹٩ 


يد الله . وکان من آبرز تلام دته ډو سف ت عقنین المعروف عند العرب 
بأي الحجاج يوسف بن اسحق السيي المغرلي ٠‏ والذي اشتهر كطبيب 

ويذهب د. محمد محر عبد المجيد. إلى أن موسى بن ميمون قد اعتنق 
الإسلام في أواخر أيامه + ويستدل على ذلك عا كتبه أحد معاصریه ( م 
یذ کر اسمه ) على شاهد مقامه ني طبرية بالعبرية ما ترجمته : « دفن 
ف هذا القبر موسى بن ميمون الطريد المحروم الكافر (۲) » . 

وأنا م أجد ني الكتب اليهو دية والمراجع الأحرى ما يثبت هذا الرأي؛ 
ولا غرو 4 فإنه لیس من »صلحة اليهود ال ا :إسلامه لان س ن ميمول 


ن أکیر علما ہم وأجل کرم حی اہم يشب هو نه عوسی الذي 
( عليه السلام ) قائلين : : من موسی إل موسی لم يظهر واحد کوس ». 

ومن کته الهامة : 

«دلیل الخائرین » ي الفلسفة اللاهوتية . باللخة العربية . ترجم 
إل الاgiلjıية Guide of the Perplexed : ilgi‏ . 


«يد حزاقة « Yad Hazakah‏ „ أي يد قورة وهو منقسم 
إلى ٠١‏ قسماً ؛ ومعنى «يد » ني العبرية : ٠6١‏ ! 

وقد انتقل موسی بن ميمون إلى جوار ربه سنة ٠٠٠١‏ وهو في 
> السبعين من عمره (۳) . 


(۱) د. محمد عر عبد المجيد + الیهود في الأئدلس › صصص ۸۸ - ۸۹ 

(۲) المصدر السابق » ص ۹٠‏ 

)۳( یراجم للمزيد : : ٤ (Meimanodes)‏ دائرتي المعارف 
البهوديتين » وكذلك كتاب ار إسرائیل و لفنستون « موسی بن میمون » 
( نة التأليت والر جمة والنشر > القاهرة) , 


۹۷ 


هليل ( ص ۱۸4 ) 1ا٥‏ . 

ولد ي بابل م انتقل إلى فلسطين ۽ وأسس مدرسة يودية لاهوتية 
تحمل اسمه (1ع۴11 8۲) ني القرن الأول الميلادي . وأصبح هايل 
رأئد ورئيس اليهود الديي ؛ بورشم لأربعين سنة؛ من قم حى 
سنة ٠١‏ الميلادية . وهو زعم الفريسيين الذ, ن يتو عدهم الاي ل کتیر 


اا 


بوذا هاناسی ( ص ۱۲ ) [udah a0a‏ . 


ویسمی ضا « الحاخام المقندس « أو ١‏ الأمير ا . وهو ٠ن‏ أ کر 
علماء البهود وهو الذي جح المشناه ‏ سنة اليهود فما بین ۱۹۰ 


م 


۹۸ 


الملحق رقم )( 
هم المراجع 
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- وكتب أخرى أفل أهمية ذكرت ني اهوامش . 


۱۰١ 


ابا ریکا ۲۹ 

ابا بنبامین ۷۵ 

۷٥ ابائي‎ 

آبنه تشمارني 4۸ 
أبادے ۱۷ 

أبوث الحاخام ناثان ٠۷‏ 
ابراهام کوهین ۲۸ 
آبینو ( رابیتا ) ۲۱ 
اتان ۸١‏ 

آدم ف التلمود ۸۳ 
اراجون 4 ) 

٩۸ ٩٦ ارمناه‎ 
۸۰ ازاریاه‎ 


الاسلام (أثرەعلیالپو د)۲ ۳ه 


اسراشل ابراهامز ۳٤‏ 


فهرست 


۲٣ ۲۱ اشي‎ 

اعا ۰ 

أ. فاپىان 1۸ ۴۳ ۳4 
افلا )٤‏ 
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٠١ الألواح‎ 
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۸۰ امباثیل‎ 

امورائم ۱۹ 

٩۹ اوشایا‎ 


بابلو کریستیاني ۲) - ه) 
بازل ۲۷ ۷) 


پار كوخا ۳٠‏ 


1۳ 


براخوت ۲۸ 

۱٥ بریشا‎ 

بلانش ۳ 4) 
پوسیکم ۱۹ 

بىت کورو ٩۸‏ 
بىشوس ۳٦‏ 

بلاطا ۸ 
پىندیکت ۳ 4) 


بيوس الرابع 3 


تزیت زیت ۱۷ 

تشلوم برو لمي ۲4 

١۷ تفلن‎ 

تلمود بابل ۱۲ ۲۵ ۲۷ 

١۲ تلمود اورشلم (فلطین)‎ 
4 FAYo Y4 YY YY 

تنائم ۱۸ ۲۰ 

۲٦ توسفنا‎ 

۱٩ توهاروث‎ 


جامالشل ۲۱ 


جر کىمو ۸۰ 


° 


چرے ۱۷ 

جستنىان ۷ه 

جارا إا ۱4 ۱۹ ۲۰ ٥١‏ 

جمارا اورشلم ۱١‏ ۲۲ 

جمارا بابل ١١‏ 

جيمس اي کرائیك ۳۰ 

۲٤ جمازبرج‎ 

جبونم ۱۹ ۵۱ 

۳۱ ۲۲ ۱۲ جوزیف بار کل‎ 
YA o I oA Fo FF 
۹1 A ۹ 

جوسي ۲۱ 

جوهان فىفر“ کورن 4 

الجوهريون ۳۷ 

جوم 3 


حنانیاه ¢ الحاخام A*‏ 


دانہال بومارج )٩‏ 
دوسي ۸ 
درش ارتەز اسرائیل ۱۷ 


درش ارتز زوت ٧۷‏ 


رایسنا ۲۱ 

رابنا بارهونا ۲۰ 
راشي ۲۹ ۹4 

راو ۵۹ 

راو هوتانا ه۷ 
راوبسي بارأبّاي 4 
ریا ۷٣‏ 

روتنبرع ۱) 

٩٩ ریبلاه‎ 


زرادشت ۷م 
زکریا بن هویادك ٩۸ ٩۷‏ 
زرائم 1٥‏ 


سابورائم ۱۹ ۲۹ 

ستراك ۷م 

٩ سرعونا‎ 

سقر تورأء ٩۷‏ 

السنہدرین ۱۳ ۲۱ ۲۲ ۲۹ ۳۰ 
سوقر م 1۷ 

سونکنو ۲۸ 


سیمون بن لا کیش ٠٤‏ 


سيمون الشيلوني ۸٠‏ 
سیدارم ٠١‏ 
سممنون ۲۱ 
سماهوث ۱۷ 


۱٩ ساس‎ 

سانینا ۷4 

a0 o1 ۳" Fo 1A شاي‎ 

الشخصيات‌اليمودية(تعريف بها) 
AY 43 40 4‏ 


الصادوقة ۳۲ ۳١‏ 
صلاح الدن ۷١‏ 
صور ۲۱ ۲١‏ 


طرطوسة 4 ه) 


At طہطوس‎ 


عابودة زارة ۱٩‏ ۷) 
الملاحىون ۳۸ 
عنان س داود ٥۹‏ 


عوج ۳۸ 


الفاطمىون والود ۲ه لىفي أبو عسل ١ه‏ 


فابیان ۱۸ ۴٣‏ لبفي بن شما ١۲‏ 
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المناظرات ببن‌المود والمسحين 


القانون الشُفمي 1۲ 1۳ ۳۹ - f‏ 
القانون المکتوب ۱۲ ۴۲ ٥۸#‏ المىستنسون ۷م 
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)) موسی بن یعقوب‎ ٣۳ کراکوو‎ 
کروتوتشن ۲۳ ا‎ 
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۱۰ 
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نداه ۲۴ 
نبکولاس دونین ٤۲‏ 4)4 
نەزیکەن ۲٣ ۱٩‏ ۲۸ 
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0 
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اميليثيون ۴۸ 


ویلنو ۲۰ 


بزد جرد ٥۷‏ 

۱١ ۱۳ ۱۲ ۱۱ بوذاهاناسي‎ 
o YY Y1 +° 141۸ 
Î 
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تم طبع هذا ااکتاب على مطایع دار القام ف بر و ت ص., ب 1٦١14‏ 


۱۱ 


